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مقدمة الناشر: 

هذا الكتاب .. رغم صغر حجمه . . عظيم الأهمية ! 

ذلك أنه يتعرض لأهم مسألة فلسفية حياتية وهي مسألة تصور الانسان 
السلم عن الكون والحياة والانسان .. فان هذا التصور هو الذي يحدد 
السار ا حیاتي LOLI‏ وبه يختلف المجتمع الاسلامي عن غیره تام 
الاختلاف .. وان نستطیع مطلقاً ان نفصل بين المسألة الفلسفية والمسألة 
الحياتية الاجتماعية . 

Ly‏ يزيد الكتاب أهمية ان مؤلفه هو سماحة آية الله الطهري شهيد 
الشورة الاسلاهية ومنظرها ما له من باع واسع نی العلوم الفلسفية 
والانسانية . 

فنرجواذن ان يطالعه القراء JS‏ دقة وامعان . والله الموفق 
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معاونية العلاقات الد ولية 
3 
منظمة الاعلام الاسلامي 


الواضيع 


الرؤ ية الكونية سو اوس وله لوو ا ا 
الاحساس بالكون و معرفة الكون A‏ 
أنواع الرؤى الكونية 11711 
الرژ ية الكونية العلمية َو سو ات 
الرؤ ية الكونية الفلسفية FOROS‏ 
الرو ية الكونية الدينية aS‏ 
ما هو العیارنی الرؤية الكونية الجيدة؟ 
الرژ ية الكونية القامة على التوحيد ... 
الرو ية الكونية الاسلامية 020 
الرؤ ية الكونية الواقعية 0 
مبدأ الوجود والواقع المطلق هوالله .... 
المحدودية انف ءا وال ع واو لطم کم 


و و و و و وو وهو ووو و و و ور و و و۰ 


روح العبادة والخضوع کی جک رر ا ار ےس شس ظا رو 


التوحید الذاتي 112و 
توحید الصفات وخا م هم 220012275 


التوحيد الافعالي AS E RS ROS SES‏ 
التوحيد J‏ العيادة او و ےا لمك ووو ا ا ا 
الانسان و الوصول الى التوحيد 530 15175 
النظرية المادية کور اھر مده ات ا و وا و ا 
النظرية المثالية ی ی 
النظرية الواقعية ORE eRe‏ 
مراتب الشرك ودرجاته 0ص ,0ه" 
الشرك الذاتي E‏ ا 
الشرك في ا خالقیة سس سس سد 
الشرك في e clad!‏ رو ما تمه 
الشرك في العبادة 9 00 
الحدود الفاصلة بين التوحيد والشرك RE‏ 
الصدق و الاخلاص سس ل 
وحدة العام کو ےی کے سک سے کٹ کٹ 
الغیب و الشهادة RS‏ 
الدنيا والآخرة 171111011 
AL‏ البالغة والعدل الإلهى E‏ 


أصل كمال ذات ال حق وغناها ee a‏ 
أصل الترتیب A SR‏ 
أصل الكلية ee ee ne ny‏ 
القانون والسنة Sega‏ 0ص ا وا ا تو 


نظرة تاريخية مختصرة لأصل العدلفي الثقافة الاسلامية 
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ان أي اسلوب و أية فلسفة في الحياة لابد ان يكونا مبنيين LES.‏ 
ذلك ام أبينا - على لون خاص من الاعتقاد و النظر و التقیم للوجودء 
وعلى لون معين من التفسير و التحلیل. 

ويوجد لكل مبدأ انطباع محدد وطراز للتفكير معين في الكون 
والوجود, ویعتر هذا أساسا وخلفية فكرية لذلك البدأ, 

ويصطاح عادة على هذا الأساس وتلك الخلفية باسم «الرؤية 
الكونية» . 

ويعتمد كل واحد من الأديان والشرائع والمبادئ والفلسفات 
الاجتماعية على رؤية كونية معينة. 

ان كل الاهداف التي يعلنها مبدأ ما ويدعو الناس الى الحرص 
ale‏ و کل الاسالیب elle gall‏ و کل الواجبات badly‏ التي 
يُنشئهاء وکل المسؤوليات التي يوجدها؛ ليست إلا نتائج i‏ 
وضرورية للرؤية الكونية التى تشكل القاعدة الاساسية له. 

ويقسم الحكاء الحكة الى یو 

١۔‏ الحكمة النظرية: وهي تصور الوجود كا هوني الخارج. 

۲۔ الحكمة العملية: وهي فهم خط سير الحياة کیا ينبغي ان 
کون 


ف «ما ينبغى » نتيحة منطقية ل «ما هو موحود» » وعلى الأخص 
تلك الموجودات التى تتكفل بتوضيحها الفلسفة الأولية وا حکة 
المتعلقة بماوراء الطبيعة. 


الإحساس بالكون ومعرفة الكون 

ینبغی أن لا ختلط علينا الأہر نی تعبير « الرؤية الكونية» 
فنحملها ae‏ معنی « الاحساس بالکون» » وذلك بسبب استعمال 
كلمة «الرؤية» المأخوذة من « النظر» الذي هو حزء من الاحساس. 
ولفا معنى «الرؤية CIN‏ هو«معرفة الكون», وہذا العنی فهي 
ترتبط ارتباطا وثیقا مشكلة «المعرفة». 

و«المعرفة» من محتصات الإنسان» و«الاحساس» ليس 
كذلك » لأنه من الشترکات بین الانسان و سائر الأحياءء وطذا 
كانت «معرفة الكون» من مختصات الانسان» ومن المواضيم التي 
تتعلق بقوة العقل و التفكير. 

وكثير من الحيوانات متقدم على الانسان من حيث الإحساس 
بالکونء فقسم مہا مزود ببعض الحواس التي يفتقدها الانسان» كا 
يقال بأن بعض الطيور يتمتع بحس يشبه الرادار. وقسم آخر یشترا 
مع الإنسان في بعض الحواس ولكنها عند الحيوانات أقوى وأكار 
حساسية والأمثلة لذلك كثيرة؛ منها قوة البصر في النسور وقوة الشم 
في الكلاب أو الفل» ويقال إن منها أيضا قوة السمع في الفأر. 

ويفضل الانسان كل الأحياء في «معرفة الكون» أي في الرؤية 
العميقة للكون. والحيوان لا يستطيع سوى الاحساس بالکون اما 
الانسان فهو يستطيع ۔بالاضافة الى ذلك ان يفسره ويحلله. 

و هي العرفه ؟ 


وما ھی العلاقة بن الاحساس والعرفة؟ 

وا العناصر التي تدخل في مسألة العرفة وهي ليست 
موجودة في الاحساس؟ 

ومن أين جاءت هذه العناصر واقتحمت عالم الذهن؟ 

وما هي طريقة عمل العرفة؟ 

و هو القیاس الذي نستطيع بواسطته ان فيز بين العرفة 
الصحيحة و العرفة النطا؟ 

هذه مجموعة من الأسئلة التي يشكل البحث فيها کتابا مستقلاا, 
ولهذا فنحن لا نستطيع ان ندخل في تفاصیل هذا الوضوع. 

ولكن التيقن ان الاحساس بشيء غير معرفة ذلك الشيء» 
فالعرض الواحد يراه المجميع بشكل واحد ولكن افراداً معدودين فقط 
هم الذين يستطيعون تفسيره» وفی بعض الأحيان يقدمون تفسیرات 
مختلفه له. 


أنواع الرژی الكونية 

إن الرؤية الكونية أو العرفة الكونية» وبعبارة أخرى تفسير 
الانسان للكون يكون على ثلاثة انواعء أي انه مكن استلهامه من 
ثلا ئة منابع : 

١۔‏ العلم. 

۲ الفلسفة. 

۳ الدین. 


(۱) ان اول کتاب تغرزه الحوزة العلمية في قم یتناول مسألة « العرفة نی القرآن» هو 
« دروس من العارف القرآنية»» وسوف بنشر قریبا باذن الله , 
« الولف» 


اذ فالرؤية الكونية على ثلاثة انواع: 
١‏ العلمية. 

۲- الفلسفية. 

۳ الدينية . 


الرؤية الكونية العلمية 
لننظر ON‏ الى اي حد یستطیع العلم ان منحنا البصيرة والرؤية 
لام 


فالعلم قائم على أساسين: الفرضية و التجربة. 

و العالم عندما یحاول أن یکتشف أو یفسر ظاهرة من الظواهر فهو 
یفترض YY‏ فرضية ثم جرا عملیا في ا ختِں فاذا ظهرت النتائج 
مؤيدة لفرضه؛ أصبحت مقبولة على آساس أا أصل علمي» وتستمر 
قيمتها العلمية خی تؤيد التجارب فرضية أخرى أكمل مہاء وحينئذ 
تخلي الفرضية السابقة مكانها هذه الفرضية الجديدة. 

وعلى هذه الصورة يتقدم العلم في اكتشاف العلل و العلولات 
والآثار. وهويكتشف علة الشىء أو معلوله بواسطة التجربة العلمية 
م ghee‏ عو ile‏ الاك العلة او معلول ذلك العلول ویواصل اکتشافاته 
مقدار ما تسمح به الامکانیات. 

ولا کان الملم معتمدا على التجارب احختبرية فهو یتمتم ببعض 
الزایا ولکنه مصاب في الوقت نفسه ببعض النقائص. 

ومن اعظم میزات الا کتشافات العلمية انها دقيقة وجزثیة 
وحدودة. فالعلم قادر على ان نح الانسان GY‏ العلومات التي 
تدور حول موجود جزئي واحد» وهو قادر fe‏ ان He‏ کتابا من 
العارف وهي تدور كلها حول ورقة شجرة معينة. 


۱۱ 


و اليزة الاخرى للعلم هي انه لما كان يطلع الانسان على القوانین 
السائدة في اي موجود فهو مهد السبيل لسيطرة الانسان وتسلطه على 
تلك الوجودات» ومن هنا ينتشر التصنيع و تنمو التكنو لوجيا. 

ومع کون هذا العلم دقیقا ومحدودا وجزئیا ويستطيع ان يطلعنا 
على آلاف السائل المتعلقة بالامور الجزئية فان دائرته محدودة. 

محدودة بأي شيء؟ 

إنها محدودة بالتجربة. 

فهو يتقدم في OVE!‏ التي يمكن إخضاعها عملياً للتجربة. 

ولكن أمن المكن ان نحصر الوجود وابعاده كلها في دائرة 
التجارب $4241 

فالعلم مثلا يتقدم عمليا الى حد معين خلال بجثه عن العلل 
و الاسباب او عن العلولات والمسببات» تم يصل بعد ذلك الى مرحلة 
ليس له من جواب عليها سوی «لا اعلم» . 

والعلم يشبه الصباح الذي یشم النورفي ظلمة لانہایة لها فهو 
يضي ء منطقة معینة ولا يستطيع ان ينير ماوراء حدود تلك المنطقة. 

أكون GSU‏ بداية ونهاية؟ ام هو لا نہائي من LIT‏ الناحيتين؟ 

هذه الأسئلة وأمثالها أهي قابلة للتجربة و الاختبار؟ ام ان العالم 
عندما يصل الى هذه النقطة من البحث فهو_بوعى منه او بدون 
وعي۔ يجلس الى المائدة الفلسفية ويسكت جوعه بها. ۱ 

والعلم يرى ان الكون يشبه كتاباً bes‏ قد ضاع اوله وآخرهء فلا 
نعلم شیا عن اوله ولا عن آخره, iby‏ اصبحت الرؤية الكونية 
العلمية تبحث عن معرفة الجزء وليس عن معرفة الكل. 

والعلم يطلعنا على اوضاع بعض اجزاء انکون» ولیس بامكانه ان 
يتحدث عن شكل وشخصية الكون بأجعه. 
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وحال Ball‏ العلمية عند العلاء حال المعرفة للفيل عند اولئك 
الذين راحوا یتحسسونه في الظلام فن تحسس اذنه تخيل أنها مروحة 
يدوية» ومن تحسس رجله تخیل أا عمود» ومن تحسس ظهره تخيل 
اسو 

وهناك نقص آخرنی الرؤية الكونية العلمية يحول دون ان تکون 
أساسا للأيديولوجية» ويتمثل هذا النقص في أن العلم متزلزل وغير 
مستقر من الناحية النظرية» أي من ناحية GAS‏ الواقع PAS‏ 
موجود» ومن ناحية جلب الإمان بشكل الوجود و كيفيته. 

ويتغير شکل الكون من وجهة النظر العلمیة۔ یوما بعد یوم لأن 
العلم قائم على أساس الفرضيات والتجارب» وليس UG‏ على أساس 
البدیہیات العقلية الأولية. والكل ply‏ ان للفرضيات و التجارب قيمة 
مؤقتة. ولمذا كانت الرؤية الكونية العلمية متزلزلة وغير ثابتة ولا 
يمكن ان تصبح أساساً للإيمان. والإيمان يتطلب أساسا مستقراً وغير 
متزلزل» ومتصفاً بصفة انلود. 

وتقصر الرؤية الكونية العلمية ۔بحکم محدودية وسائل العلم 
( الفرضيات والتجارب)۔ عن الحواب عن مجموعة من الاسئلة المهمة 
في Gall‏ الكونية والتي تعتمد الأيديو لوجية على الجواب القطعي 
بشأنهاء من قبيل: 

من أين جاء هذا الكون؟ 

وال أين هو ذاهب؟ 

وأي موقع من الکون نحتله نحن؟ 

أللكون -من حيث الزمان۔ أول وآخر ام لا؟ 

ومن حيث المكان كيف يكون؟ 

والوجود من حيث المجموع أيتصف بالصحة أم CULL‏ 
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أهو حق أم عبث؟ 

قبيح أم حیل؟ 

أهناك سنن ضرورية ولا تتغير هي التي تسود الكون؟ 

ام لا توجد سنن غير قابلة للتغير؟ 

والوجود في مجموعه gal‏ مخلوق واحد حي ذو شعور؟ 

أم هو ميت لا شعور فیه, و وحود الانسان فيه صدفة واستثناء؟ 

والموجود أيؤول إلى العدم؟ والمعدوم أيتحول إلى الوجود؟ 

و اعادة العدوم al‏ ممکنة el‏ مستحيلة ؟ 

و الکون و التاریخ Lal‏ یتکرران بنفسها ودون تغیر ولو بعد 
ملایین السنین؟ (نظرية دوروکور) 

والوحدة هي السيطرة ol‏ الکثرة؟ 

والکون pal‏ ینقسم إلى الکون الادي وغير الادي, والادي لا 
يشكل غير قسم صغير من جموع الکون؟ 

والکون آهو بصير وتشرف على هدایته قوة عظمى؟ ˆ 

أم هو آعمی ویتخبط في مسیره؟ 

و الکون آهو عادل مع الانسان ويلبي حاجاته؟ 

و الکون أيوجد له رد فعل حسن اورديء تجاه أعمال الانسان 
الحسنة أو الردية؟ 

أتوجد حياة خالدة باقية بعد هذه SLL!‏ الزائلة الفانية؟ 

وكثير من هذه الأسئلة التي من هذا القبيل. 

وليس للعلم إلا موقف واحد تجاه هذه الأسمّلة وهو: Yo‏ 
أعلم», لأنه لا يستطيع أن يدخلها إلى مجال التجربة؛ انه يستطيع 
فقط الإجابة عن المواضيع الجزئية واحدودة, ولكنه عاجز عن إعطاء 


تصور كلي للكون. 


و نوضح هذا الوضوع مثال من ا یاة العادية: 

قد يكون هناك انسان يعرف بدقة «حارة» معينة من مدينة 
طهران» بحيث يستطيع ۔اعتماداً على 05,513 ان يصف شوارعها 
وازقتها وحتى بيوتها. وال جانبه انسان آخر يعرف بهذا الشكل 
«حارة» أخرى من نفس المدينة. وثالث ورابع وخامس بعرفون 
«الحارات» الأخرى من طهران... بحيث اذا جمعنا كل هذه 
العلومات فسوف تتكون لدينا صور واضحة عن كل جزء من اجزاء 
طهران. 

ولكن اذا عرفنا طهران بهذا الشكل أنكون قد عرفناها من كل 
الجهات؟ 

أنكون قد ظفرنا بصورة كلية عن طهران؟ 

مثلا: ما هو شكل طهران في مجموعھا؟ 

أهي مربعة ام بشكل دائرةام مشل ورقة الشجرة؟ وورقة أية 
شجرة؟ 

bly, aly‏ تربط تلك «الحارات» فا بينها؟ 

وكيف تكون خطوط عربات السير التي تربط «الحارات» 
ببعضها؟ 

وطهران في مجموعها أهي جميلة أم قبیحة؟ 

كلا... إننا | نستطع أن نحيط بهذه الأمور علما . 

وإذا أردنا أن نحيط بها علماً ونعرف طهران أهي جيلة أم قبيحة 
فلاب لنا من أن نحلّق بالطائرة في سماء طهران لنلتقط صورة كلية عن 
المدينة . 

Libs‏ قلنا إن العلم عاجز عن إعطاء الأجوبة الصحيحة للأسئلة 
الأساسية واللازمة للرؤية الکونیةء أي حول SELLY‏ الكلية عن 
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مجموع الكون وشخصيته. 

Gan‏ النظر عن كل ما مر O‏ قيمة الرؤية الكونية العلمية قيمة 
عملية وفنية وليست قيمة نظرية, والذي يصلح ليكون قاعدة 
للأيديولوجية Ul‏ هو القيمة النظرية وليست العملية. 

والقيمة النظرية للعلم هي في أن يكون واقع الكون کیا تعكسه 
مرآة العلم. ما القنيمة العملية و الفنية له فهي أن العلم ۔سواء كان 
مبينا للواة قع أم لم یکن۔ يمنح الانسان القدرة العملية على الإنتاج. 

والفن الصناعي وتكنولوجيا هذا العصر مظهر للقيمة العملية 
و الفنیه للعلم . ۱ 

ومن عجائب العلم 3 عالنا اليوم انه بمقدار مازاد من قيمته الفنية 
والعملية فھو قد قلل من القيمة النظرية. 

والذين ينظرون من بعد يتخيلون ان تقدم العلم قد جاء من 
استنارة الضمير البشر ي» ومن وجود الامان والاطمئنان بالواقع کا 
يعرضه علينا العلمء وقد رافق هذا تقدمه في الجهات العملية التي لا 
يمكن إنكارها. 

بنا الواقم یثبت عکس هذا تماما" . 

Ley‏ قلناه اتضح أن الایدیو لوجية محتاجة إلى لون من الرژ به 
الكونية المتصفة بالصفات الاتیة: 

١۔‏ أن تكون قادرة على الإجابة عن الأسئلة في معرفة الكون 
والمتعلقة بكل الكون وليس بجزء خاص منه. 


(۲) من أراد التوسع فليرجع الى كتاب «الرؤية الكونيةالعلمية» GIG‏ برتراند 
راسلء الفصل Gell‏ ب « حدود الأسلوب العلمي» الذي يتضمن نفي القيمة النظرية 
للعلم . 


جج الولف» 


٢۔‏ أن تفرز معرفة ثابتة الأسس وخالدة بحيث یکن الاعتماد 
علیہاء ولیست معرفة موفته وزائلة. 

۳ أن تكون ما تقدمه قيمة نظریة كاشفة عن الواقع وليست قيمة 

Ling‏ قلناه يتبين أن العلم -مع كل الیزات التي يجمعها من 
الجهات الأخرى- يفتقد هذه الأمور الثلاثة سابقة الذكر. 


الرؤية الكونية الفلسفية 

إن الرؤية الكونية الفلسفية تفتقد الدقة و التحديد الموجودين في 
الرؤية الكونية العلمية» ولكن عوضا عن ذلك فإ الرؤية الكونية 
الفلسفية تتصف بلون من الجزم والیقین لأا تعتمد على سلسلة من 
الأصول التي هي: 

١۔‏ بديهية ولا يكن إنكارهاء وهي تتقدم بأسلوب البرهان 
والاستدلال. 

۲۔ عامة وشاملة وهي من أحكام الوجود ما هو موجود. 

وهذا لا نلحظ فها ذلك التزلزل واللا ثبات اللذين تتصف بها 
الرؤية الكونية العلمیة ولا نلحظ فما Lal‏ التحديد الذي كان في 
تلك . 

والرؤية الكونية الفلسفية تجيب عن تلك الواضیع التي تشكل 
القاعدة لأية أيديولوجية. 

و التفکر الفلسفي يوضح صورة الكون بشكل عام. 

والرؤية الكونية العلمية و الفلسفية کلتاهما مقدمة للعمل ولکن 
بشکلین مختلفین, فالرؤية الكونية العلمية مقدمة للعمل حیث أنها 
تمنح الانسان القدرة على «التغیر» و «التصرف» في الطبیعف 


۱۷ 


وتجعله مسلّطا le‏ بحيث يستغلها فیا يحقق آماله ورغباته. 

Ul‏ الرؤية الكونية الفلسفية فهي مقدمة للعمل ومؤثرة فيه من 
جهة أنها تن له آتجاه السمل» والطريق الى يختارها الانسان فی الحياة. 
وهي تؤثر في رد فعل الإنسان أزاء الكون» وتعین له مواضيع تفکیرہ 
فها يدور حول الكون» وتضفي by‏ خاصاً على نظرته للوجود و الكون. 
وهي تزود OL‏ بفكرة أو تسرق منه فكرة. تعطي حياته معنی ء أو 
تقذف به إلى ساحات العبث و الضیاع . 

وغذا قلنا إن العلم لیس Lo‏ على اعطاء الانسان رؤية كونية 
تصلح OY‏ تکون قاعدة لأيديولوجيته. أمَا الفلسفة فهي قادرة على 
ذلك . 


الرؤية الكونية الدينية 

إذا اعتبرنا كل ابداء لوجهة نظر كلية حول الوحود والكون رؤية 
كونية فلسفية مع قطع النظر عن مبدأ تلك الرؤية الكونية ما هو أهو 
القياس والبرهان و الاستدلال أم الوحي من dle‏ الغيب. إذا كان 
كذلك فلابدٌ من اعتبار الرؤية الكونية الدينية Leg‏ من آنواع الرؤية 
الكونية الفلسفية. 

والرؤيتان تعيشان في Gil‏ واحدء بخلاف الرؤية الكونية 
العلمية. 

Ul‏ إذا لاحظنا مبدأ المعرفة فان الرؤية الكونية الدينية والرؤية 
الكونية الفلسفية نوعان Oak?‏ 

وني بعض الأديان كا في الاسلام۔ اتخذت Ball‏ الدينية للكون 
-في صمم الدین۔ لوناً فلسفياًء أي طریقاً استدلالياً» وهذا يعني أن 
الواضیم التي آستعرضها ذلك الدين معتمدة على العقل والاستدلال 


۱۸ 


و البرهان, ولهذا كانت الرؤية الكونية الإسلامية رؤية كونية عقلية 
وفلسفية في الوقت نفسه. 

وهذه الرؤية ميزتا الرؤية الكونية الفلسفية وهما: الشبات 
والخلود» GEMS‏ العموم والشمول. وبالاضافة الى هذا فانها تتمتع 
بميزة تفتقدھا الرژ Oly‏ الكونيتان: العلمية والفلسفية» وهي القداسة 
التي یمن على اسس تلك الرؤية. 

ay‏ الب هاا وها عاق امت عا فاته برق 
له فرصة الاعتقاد بالخلود وعدم تغيير الاصول مما لم يتوفر في الرؤية 
الكونية العلمیةء و بالاضافة الى هذا فانه يوفر له الشعور بالاحترام الى 
حد القداسة. 

ويتضح من هذا أن الرؤية الكونية لا تصبح اساسا للأيديولوجية 
ولا أرضيّة للإمان إلا إذا كانت ذات صبغة دينية. 

ونستنتج من کل مام ر أن الرؤية الكونية لا تكون أساسا للأيديولوجية 
إلا في UL‏ واحدة وهي تلك الحالة التي تجمع Ud‏ بين سعة 
التفکر الفلسفي وعمقه» وحرمة الاصول الدينية وقداستہا. 


ما هو العیار في الرؤية الكونية ال یدة ؟ 

الرؤية الكونية الراقية هي تلك التي تجمع هذه الصفات: 

١‏ امکان اثباتها بالاستدلال. وبعبارة اخرى: 

أن تكون محمية من ناحية العقل والنطق. 

۲ أن تعطى الحياة معنی » و تجتث من الأذهان فكرة العبث في 
الحياة وفكرة أن كل الطرق والوسائل تؤدي إلى الضياع والفراغ . 

۳ أن تكون قادرة على إحياء الآمال وتفجير الحماس وبعث 
الطموح. 


٤۔‏ أن OSG‏ قادرة على منح الأهداف الإنسانية والاجتماعية؛ 
ألحرمة والقداسة. 

٥۔‏ أن تخلق الالتزام, وتحقق الشعور با مسؤولية. 

فنطقية الرؤية الكونية توفر ما فرصة الوافقة العقلية» وتفتح 
أمامها أبواب العقول» وترفع من طريقها الإبهام والظلمة التي هي 
من الوانع الضخمة عمليا. 

uly‏ قدرتها على احیاء الآمال WILE‏ تمنحها الجاذبية و القدرة على 
الاستقطاب, وتبعث في أو Ube‏ القوة والحرارة. 

Ul‏ سريان القداسة من الرؤية الكونية إلى الأهداف المبدئية فهو 
يدفع الأفراد ليتجاوزوا ذواهم ويضحوا نی سبيل تلك الاهداف. 
ومادام البدأ غير قادر على إضفاء القدسية على أهدافه, وعلى إیجاد 
روح التضحية في الأفراد بالنسية إلى تلك الأهداف» فانه سوف ييق 
عاحزا عن ضمان التنفيذ. 

Ul‏ المسؤولية والالتزام في الرؤية الكونية فانها تخرس الشعور 
بالمسؤولية تجاه ذاته ومحتمعه في أعماق ضميره. 


الرؤية الكونية القائمة على التوحيد 

ان كل هذه الميزات التى تجمعها الرؤية الكونية الجيدة تتوفر في 
الرؤية الكونية القامة على التوحيد» ولا توحد رؤية غيرها جامعة لكل 
هذه ا خصائص. 

3 ۰ ix - 5 5 ۰ 

وهذه الرؤية التوحيدية تعني ادراك ان الکون قد ابدع بارادة 
حكيمة واحدة, Oly‏ نظام الوحود مشید على أساس ار والجود 
والرحمة و إیصال الوحودات الى كمالاتها اللائقة بہاء وتعنى أيضا أن 
للکون asl Libs»‏ و«محوراً واحداً» . وتعنی al‏ ماهية الکون 


Ye 


«همي منه» ( انا لل)ء وأنها « إليه تتجه» (إنا إليه راحعون) . 

و کل موجودات الکون تتکامل بنظام و انسجام في «اتجاه» 
واحد. ول GE‏ اي موحود عبثا و بلافائدة ولا هدف. و الکون یدار 
بواسطة سلسلة من الانظمة القطعية التي تسمی ب «السنن الالهیة» . 
و الانسان یتمتم من بين الوحودات بالشرف والكرامة» وله رسالة 
خاصة وواحب معين» وهو مسوول عن LN‏ وتربية ذاته و اصلاح 
حتمعه فالکون مدرسة للانسان والله بجازي الانسان حسب نيته 
و ماولا ته. 

وهذه الرؤية التوحيدية مسلحه بقوة النطق و العلم و الاستدلال. 
dy‏ كل ذرة من ذرات الکون توجد دلائل على وجود الله الحكم 
العلبم» وني کل ورقة من شحرة بوجد کتاب من معرفة الله . 

وتعطي هذه الرژية للحياة معنی وهدفا logy‏ لہا تضع 
الانسان في طریق SUN‏ فهو Lila‏ يتقدم ولا يقف fal‏ عند jo Gl‏ 
معن . 

ولهذه الرژية التوحيدية جاذبية» وهي تبعث نی أوصال الانسان 
النشاط والحماس,؛ وتعرض آمامه أهدافاً رفيعة ومقدسة فتکون منه 
إنساناً باذلاً مضحياً. 

وهي الرؤية الكونية الوحيدة التي تعطي معن لالتزام 
ومسؤولية الافرادء كل منہم أزاء الآخرء كا أا تحفظ الانسان من 
السقوط في الهاوية ا خیفة للعبثيين والمنادين بالضياع واللافائدة. 


الرؤية الكونية الاسلامية 
إن الرؤية الكونية آلاسلامية هي رؤية توحيدية» وقد فسر 
التوحيد نی Gl OLY‏ وأنظف صورة. ففي الاسلام لا يوجد لله 


۳۱ 


نظير: «ليس كمثله شىء» . ( الشورى/ VN‏ 

قير لبس وج Cid Bee‏ البق »ند ا 

aly‏ ليس بحاجة على الاطلاق» فالكل محتاج الیه, وهو لیس 
بحاحة إلى él‏ أحد: 

.)۱۵ الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد». (فاطر/‎ ail» 

والله يعلم بکل شي ء وقادر على كل شي ء: 

VY شي ء علم» . ( الشورى/‎ JS ail) 

.)٦/ على کل شي ء قدير» . (احج‎ aly 

وهو سبحانه في كل مکان ولا يخلومنه مکان» ولا ALE‏ 
بالنسبة إليه أعلى مكان في السماء وأدنى مكان في الأرض» وني Bh‏ 
مكان نقف فنحن واقفون امامه: 

«فأنا تولوا فثم وجه الله » . ( البقرة/ ۱۱۵). 

وهو يعلم بمكنونات القلب وخواطر الذهن وهواجس النفس 
وبكل نية وقصد: 

« ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه» . (ق5/3١).‏ 

وهو أقرب إلى الانسان من کل شي ء: 

«ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» . (ق/١١).‏ 

وهو مركز OVNI‏ ومنزه من كل نقص. 

.)۱۸۰ الاساء الحستى » . ( الأعراف/‎ gy 

وهو لیس بجسم ولا يُرى بالعين: 

.)۱۰۳ تدركه الأبصار وهو يدرك الابصار» . ( الأنعام/‎ Yo 

والرؤية الكونية التوحيدية الإسلامية تنظر الى الكون باعتباره أحد 
المحلوقات التى تحفظ بالإرادة والعناية الالهيت ولو آبحعدت عہا 
تلك العناية الإللهية لأسلمتها إلى الفناء والعدم. 


YY 


ول يخلق الکون Lee‏ ولا باطلاً وليس للعب» بل هناك أهداف 
حكيمة تكن و راء خلق الإنسان والكون. وم يخلق أي شيء في 
غير ale‏ أو من دون حكمة ولا فائدة. والنظام الموجود هو أحسن نظام 
و ALS‏ والكون قائم على أساس الحق والعدل. وقد نظم العام على 
آساس الأسباب و السیّبات. ولابد لنا من ان نبحث في کل نتيجة 
عن مقدمتها وسبیها الخاص» ولابة أيضا من ان ننتظر من کل مقدمة 
نتيجتها المعينة» ومن كل سبب مسببه الخاص. 

والقضاء والقدر الإلهى قد شاء أن يوجد كل موجود عن طريق 
كلت ee‏ ف patsy sadly‏ ابی Se!‏ رانا هن 
نفس التقدیر لسلسلة عللہ'. 

و تجری الارادة الإلهية J‏ الکون بصورة CALL»‏ أي بصورة قانون 
و أصل كليء و الستن الالهية لا تتغير» و کل تغیبر یقع إنما هو حسب 
تلك الستن, و حیرالدنیا و شرها للانسان برتبط بلون سلوك الانسان في 
العام ونوعية عمله ورد فعله. و آعمال الانسان الطيبة والسيئة SEY‏ 
من ردود الفعل في هذا العالم» بالاضافة إلى عودتہا في العام الآخر 
بصورة جزاء ومكافأة» والتکامل و التدریج من قوانن الله وسننه, 
و الکون لیس إلا مهداً تتکامل الانسان. 

و القضاء والقدر الالهي مسیطر على كل الکون, والانسان 
.محكم هذا القضاء والقدر. > LB‏ مسوول ومسلط على مصيره 
الخاص. ویتمتم بالکرامة و الشرف الذاتیین و هو مژهل للخلافة 
الإلهية, و الدنیا والآخرة ترتبطان ببعضهاء وارتباطها يشبه ارتباط 
مرحلة البذر مرحلة الحصاد للزرع» فكل أحد يحصد ما كان بذر. 





(۳) یرم من شاء الى كتاب «الانسان والمصير» لولف هذا الكتاب. 


۳۳ 


E ا ازا‎ ae 


ليس الاسلام إلا ديناً Lot‏ عن الحقيقة» حريصاً على الواقع. و 
« الاسلام» لغة يعني «التسليم» » وهذا يوضح حقيقة أن أول شرط 


من العناد واللجاج والتعصب والتقليد الأعمى والانحياز إلى جهة 
وعبادة الذات ؛ اجه الاسلام ويدينه BY‏ مخالف لروح حب الحقيقة 
والواقعم. ويرى الاسلام Ol‏ الشخص الذي يطلب الحق دون تعصب 
ولا آنحیان ويبذل جهده ليصل إليه؛ معذور جی لو آفترضنا أنه لم 
يصل إلى الحقيقة. وكذلك يرى أن الشخص الذي يسلك سبيل 
العناد و اللجاج لا قيمة لعمله حى لوافترضنا أنه وافق الحق عن 
طريق التقليد والوراثة وأمثلهما. والسلم الواقعي ۔رجلا كان أو 
امرأة هو ذلك الانسان CHU!‏ عن الحقيقة والمتعلق بها lal‏ وجدها 
وعند أي إنسان» ولا يبدي EI‏ تعصب في تحصيل العلمء فهو يسرع 
إليه وإن كان في أبعد مكان من هذا العام . والسلم الواقعي لا یعتر 
طلب الحقيقة محدوداً مرحلة معينة من عمره» ولا منحصراً منطقة 
خاصة ولا مقصوراً على أشخاص معدودين, OY‏ الأسوة الكبرى 
للمسلمين قد قال: «طلب pla‏ فريضة على كل مسلم ومسلمة», 


۳۹ 


وقال: «خذوا ا حکمة ولو من الشرك ء وقال أيضا: را حکة ضالة 
الؤمن فليطلها ولو نی يد أهل الشرك»“ وقال: «أطلبوا العلم ولو 
بالصين» . 

ونسب اليه قوله: « أطلبوا العلم من المهد إلى اللحد» . 

وہاجم الاسلام الظنون السطحية وتناول الامور من جانب 
واحد» و كذلك التقلید الأعمى للآباء والأمهات» والتبعية للستن 
الموروثة, LEY‏ ضد روح التسلبم وطلب الحقيقة التي يحث عليها 
الاسلامء وهي توجب الخطأ والانحراف والبعد عن الحقيقة. 


مبدأ الوجود والواقع المطلق هو الله 

إن الإنسان موجود باحث عن الواقع. والطفل الانساني منذ 
ساعات GL‏ الأول يبحث عن ثدي cad‏ وهوفي بحثه هذا غا 
يبحث عن الواقعء ثم يصل تدريجياً إلى النضج الجسمي والعقلي» 
وحينئذ يبدأ بالتفكيك بينه وبين الأشياء» ویعتر هذه الأشياء أمورا 
خارجة ومنفصلة عن ذاته. ومع أن علاقته بالأشياء عن طريق التفكير 
إلا أنه يستفيد من Sal‏ باعتباره وسيلة ورابطة عملء وهويعلم أن 
واقع الأشياء غير الصور الذهنية و الأفكار التى توجد لديه. 

و الواقعيات التي يدركها الانسان عن طريق حواسه والتي نطلق 
على تجموعها اسم « الكون» إغا هي أمور لا مكن فصلها عن 
الخصائص الآتية: 





at )4(‏ العقول ص ۱۹۸ امیرالومنن. 
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1 ا حدودیة 

فالوجودات الشهودة وا حسوسة لدينا بدءاً بأصغر « ذرة» وانتهاء 
باکر «نجم» كلها حدودة» أي إنها مختصة بقطعة معينة من المكان 
ومرحلة خاصة من الزمان» وهي ليست موجودة حارج تلك القطعة 
من الکان أو تلك المرحلة من الزمان. 

وبعض الوحودات ملا مكاناً أكر أو يشغل زماناً أطول» و بعضها 
الآخر Ye‏ مكانا أصفر أو يشغل زمانا pail‏ ولکنها جميعا محدودة بقسم 
من المكان ومقدار من الزمان. 


؟- التغيير 

كل موجودات الكون متغيرة ومتحولة وغير مستقرة, ولا je‏ أي 
موجود على حالة واحدة في هذا الكون امحسوسء فهو CHA‏ يكون في 
حالة النضج و التکامل, و ما ان يكون في حالة الضعف و الا نحطاط . 
وكل موجود مادي محسوس فهو يطوي مرحلة وجوده في دورات مبادلة 
مستمرة تجري في اعماق cantly‏ فهو لا أن يكسب Lily‏ أن منح وإتا 
أن يكون مکتسبا ومانحا في الوقت نفسه. وهذا يعنى أنه اما أن يأخذ 
شيئاً من واقعية الأشياء الأخرى ويجعله جزءأً من wily‏ > وإمًا اد 
يعطي شیئا من واقعه للخارج, Uy‏ ان يقوم بکلتا المهمّتين. 

وعلى Ul‏ حال فليس هناك موجود مادي ثابت على حالة 
واحدة. وهذه الميزة تشمل جيع موجودات هذا الكون. 


۴۔ الا رتباط 
من whe‏ هده الوحودات » الارتباط )» فأي موحود abo‏ عده 
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«مرتيطاً» أو «مشروطاً» 5 أي إن وجوده مشروط بشىء 5 عدة 
أشياء أخرى بحيث إذا لم توجد تلك الأشياء الأخرى فإنه لن يوجد 
ful‏ و كلا دققنا في صمي الواقع رأينا موجودات مقرونة ب «إذا» مرة 
دة او مرات عديدة ولا نرى بين الوحودات ال حسوسة موخوداً 3 
یرت إطلاقا Se‏ شرط ( فهو متحرر من قود اي موجود آخر بحيث لا 
ce‏ وجود كل الاشیاء وعد مها بالنسبة اليه) . 

و کل الوحودات «مشروطة» , أي ان sur‏ منها يوجد على تقدير 
وجود شي ۽ آخر: وذلك الآخر بدوره یوجد على تقدیر وجود أمر آخر 
وهكذا.. 


5 ا حلا جة 

ما كانت الموجودات الحسوسة «مشروطة» فهى إذن «محتاحة» . 
وال Sl‏ شي ۽ هي محتاحة ؟ 

پا Se‏ ال کل الشروط التي LEY‏ والتي یتوقف هديا 
وجودها. و کل واحد من الشروط be‏ بدوره إلى سلسلة من الشروط 
الأخرى ... و هکذا , , . 

ولیس باستطاعتنا أن نظفر موجود حسوس» معتمداً عل نفسه 
فقط ولیس محتاحا إلى أحد: وحتى إذا عدم کل ما عداه فهو یستطیع 
أن یظل faye ye‏ اذن فا احة شائعة وشاملة الكل الوجودات 
المحدودة. 


۵۔ النسبية 
ان الموجودات تسس نسبية من حیث اصل الوحود ومن حیث 
| 


كمالات الوحود, اي اننا اذا وصنناها بالكير و العظمة او بالقدرة او 
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بالجمال او بالقدم او حتى بالوجود فان ذلك الوصف انما یکون 
بالقياس الى الاشياء الاخری. 

فنقول مثلا: الشمس كبيرة اي بالقياس الينا او الى ارضنا او الى 
الكواكب التي هي جزء من منظومتنا الشمسية. ولكن هذه 
الشمس بنفسها صغيرة بالقیاس الى بعض النجوم. 

واذا قلنا ان قوة الباخرة الكذائية أو ا حیوان الفلانى كبيرة أي 
بالنسبة إلى قوة الانسان هي کو :و الك انل واا 
و احمال» وحتى وجود شيء بالنسبة إلى وجود شي ء آخر. 

و کل وجود و كمال ومعرفة وجمال وقوة وعظمة و حلال فهو 
كذلك بالقياس الى ما هو آدنی منه منزلة, Ul‏ إذا قسناه الى ما فوقه 
فان تلك الصفات ستنقلب الى ما یعاکسها فيتحول الوحود الى JE‏ 
والکتال ال تشقن Ss allan‏ إن سیل فان الى خی ally‏ 
والجلال الى حقارة. 

والقوة العقلية والفكرية عند الانسان لا تقنع بالظواهر عل 
عكس الحواس- بل ينفذ نورها إلى أعماق الوجود فتدرك أن الوجود 
لا مكن أن يكون محدوداً پذه الأمور التغيرة والنسبية والمشروطة 
و احتاجه والمحدودة. 

اد خيمة الوجود الحائلة التی نشاهدها أمامناء واقفة بذاتها 
وی غل شبات وها SG‏ افك وع الات 
اللا حدودة والمطلقة وغير الشروطة واللامحتاجة والتى يعتمد علها 
کل الوجود. وهي حاضرة فی کل aug‏ واللابسات, والا فان 
تلك الخيمة لم تستطم أن تستوي على أقدامهاء بل لولا هذه ا حقیقة 
لبقيت تلك الخيمة ضمن حدود العدم» ولم يكن هناك وجود ولا 
هو عدم محص . 


وينسب القرآن لله سبحانه صفات من قبيل « القيوم» و 
« الغني» و «الصمد» وپذا یذ کر الانسان بأن کل الوحود حتاج إلى 
حقيقة یکون كله (UB‏ بہاء وتلك ا حقیقة نا هي الاساس 
والحافظ لكل الأمور احدودة و النسبية و الشروطة. 

وتلك ا لحقیقة غير حتاجة» إذن کل ما عداها فهو محتاج. 

وهي كاملة (وبتعبر القرآن «الله الصمد») أي إنها مليئة 
بالوجود من الداخلء إذن كل ما عداها فهو فارغ من الداخل ومحتاج 
الى تلك الحقيقة المليئة بالوجود. 

ويطلق القرآن الكربم على الموجودات ا حسوسة و الشهودة اسم 
« الآيات» اي العلامات» إشارة إلى أن کل موجود هو بدوره علامة 
على الوجود اللا محدود وعلى العلم والقدرة والحياة والشيئة الإلهية. 

وينظر القرآن الکرع إلى الطبيعة باعتبارها كتاباً قد قام بتأليفه عالم 
حكيم» و کل سطر فيه بل کل كلمة فيه ليست سوى علامة على العلم 
والحکمة اللانهائية لذلك المؤلف. 

و کل من العلوم الطبيعية -من ناحیة۔ يعتبر معرفة للطبيعة, ولكنه 
بنظرة أعمق و آوسع يعتير معرفة لله سبحانه وتعالى. 

ولكي نطلم على أسلوب القرآن في آستخدام معرفة الطبيعة من 
اجل معرفة الله نذکر آية من جلة بات الکشيرة الواردة J‏ هذا 
الضمار: 

dlp‏ في gle‏ السماوات والارض واختلاف اللیل والهار 
والفلك التي تجري في البحر ہا ينفع الناس وما أنزل الله من السماء 
من ماءٍ فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فها من كل دابة وتصريف 
الریاح و السحاب السخر بين السماء والارض OLY‏ لقوم یعقلون». 

.)۱٦١/ۃرقبلا‎ ( 
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في هذه الآية الكرمة يدعو الى معرفة الکون بصورة عامة من صناعة 
السفن والسير نی الأرض لنیل الصالح الاقتصادية» ومن علم 
الکائنات الجوية Gal‏ منشأ الهواء و الطر وحركة السحاب» ومن علم 
الأحياء لعرفة أنواعها وفوائدها ومضارها. والتعمق في فلسفات هذه 
العلوم يقود إلى معرفة الله . 


صفات الله 

جاء فی القران الكرم: 

)٢٢/رشح الاسماء الحسنى». (ا‎ dn 

أي all‏ متصف JS‏ صفات الکال وهذا فان أفضل الأسماء 
Ud‏ هی له. وقد حاء فيه أيضا: 

«وله ell‏ الأعلى في السماوات والأرض» . (الروم/ (VV‏ 

Lids‏ فإالله هو الحي القادر العلم المريد الرحم اهادي ال خالق 
الحكم الغفور العادلء وبصورة مجملة فإنه لا توجد صفة كمال الا 
وهي موجودة فيه. 

ومن ناحية أخرى فهو لیس جسا ولا LS‏ ولا يطرأ عليه 
الوت و لیس عاجزاً ولا يجبوراً ولا ظالا. 

وتسمى tal‏ الأول من الصفات ALN‏ التى يتصف االله 
slew‏ ب « الصفات الإيجابية))» وتسمّی الفئة الثانية الناشئه من 
النقص والتي نزه عنها الله ب «الصفات السلبية» . 

وحن «نشي» على الله و «نستحه» ا فعند ما نشي عليه 
WG‏ نذکر ال تاشن والصفات lattes ASU‏ نسبحه نانفا 
ننزهه Ve‏ يليق بذاته. Gy‏ کلتا الحالتين فنحن نرسخ معرفته في 
أنفسناء وہذا نرفع ذواتنا نحو الأأعل . 


ry 


وحدانية الله 

لیس لله سبحانه مثيل ولا شبيه ولا شريك ‏ بل من الستحیل 
افوگرتھ ae‏ عي کون لیا مكان لها دی لی نات 
الصفات من قبيل التشية والتثلیث وما شابه إا هي من خواص 
الموجودات ا حدودة و النسبية» ولا معنى إطلاقاً للتعدد والكثرة في حق 
الموجود اللا محدود. 

فنحن مثلا عکن أن WOK‏ ولد « واحد»» وعکن أن يكون LW‏ 
«آثنان» وهكذا. ونحن نستطيع أن "تكست iets) Les‏ ار 
صدیقن « آثنين» أو اک OY‏ الولد والصديق من الوحودات 
الحدودة, وا حدود عکن أن يكون له في رتبته مثل ونظير و بالتالي 
فهو مكن أن يتعدّد. Ul‏ الموجود اللا محدود فهو يرفض التعدد. ونضرب 
هذا مثلا وان ۸ يكن دقیقا ولكنه يوضح ما نريد أن نقول: 

يبدي ell‏ وجهتي نظر فيا خص أبعاد الكون الادي انحسوس: 

فبعض يدعي أن sei‏ هذا الكون محدودة, أي إن هذا الكون 
امحسوس سوف يصل إلى مرحلة ينهي فيها. 

Ul‏ البعض الآخر فهو يزعم أن أبعاد الكون الادي غير محدودة 
وهي ترفض الهاية من أية جهة» فالكون الادي ليس له اول ولا 


وسط ولا آخر. 
فإذا اعتبرنا الكون المادي محدوداً فان هناك سؤالا يفرض نفسه 
و هو. 


آیکون الکون ا ادي واحداً أم اكثر؟ 
Ll‏ إذا اعتبرناه غير حدود فان فرض کون مادي آخر یصبح غير 
معقول» US LY‏ فرضنا کونا آخر فانه UL‏ أن يكون نفس هذا الکون 
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او جزءأ منه . 

هذا الثال یتعلق بالکون الادي و الوجود الجسمي الذي هو حدود 
ومشروط ومخلوق» ولیس مطلقاً ولا مستقلاً ولا UE‏ بذاته. والکون 
الادي وان فرضنا أنه من حیث ole‏ غير حدود» ولکنه من حيث 
مرتبة الوحود محدود, وما دمنا قد فرضناه غير حدود من حيث الأبعاد 
فلا مكننا إذن أن نفرض له ثانیا. 

ual‏ الله سبحانه فهو الوجود اللا محدود, و الواقم الطلق, و احیط 
بکل الأشیاء ولا يخلومنه مكان ولا زمان» وهو أقرب إلينا من 
حبل الورید» إذن يستحيل أن يكون له مثل أو نظر. بل نحن لا 
نستطیع حتی أن « نفرض)) له مثلا أو نظيراً. 

وبالاضافة إلى هذا فتحن نحس ale‏ وتدبیره وحکته في کل 
الوحودات ونشاهد في تلف أرجاء الکون ارادة واحدة ومشيئة 
واحدة ونظاماً واحدأء وهذا یثبت أنه لیس لکوننا الا مركز واحد 
ولیس هو انين ولا ثلاثة ولا اکر 

و بغض النظر عن هذا كله فلو كان هناك الهان أو ST‏ 
لتدخلتفي الأمور إرادتان أو اک ولأثرت هذه الإرادات في 
الأشياء بنسبة واحدق وللزم ان یصبح -هذا المؤهل للوجود۔ موجودين 
& مکن أن ينتسب إلى مركزين» و کل من هذين الموجودين بدوره 
ol LY‏ يصبح موجودين... وهكذا... وينتج من هذا أن لا يأني 
Sl‏ الوجود اي موجود وبالتالي يتحول الكون كله إلى الفناء والعدم. 
ويشير إلى هذا قول الله تعالى في القرآن الحكم: 

«لو كان yd‏ آفة إلا الله لفسدتا». (VY fold)‏ 
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ا خضوع والصادة 

إن معرفة الله الواحد ۔بعنوان أنه أكمل ذات بأكمل صفات 
وأنه Gu‏ عن كل نقص وعیب ومعرفة علاقته بالكون والتى ھی 
git‏ و الفط والنیض والعطف وا لتخلق في Lent‏ رگ فعل» 
وحن نسمي رد الفعل هذا باسم « العبادة» . 

والعبادة لون من آلوان العلاقة الخاضعة الشاكرة الادحة التی 
يقيمها الانسان مع ربه. وهذا اللون من الارتباط لا یستطیع الانسان 
آن يقيمه الا مع ربه فقط ولا یصدق إلا في مورد اللہ ء 39 غير حق 
الله ليس صادقا ولا جائزاً. ومعرفة الله بعنوان أنه المبدأ الوحید للوحود 
ورب کل شی ء توحب أن لا Jad‏ غيره شریکا له في العبادة. 
و القرآن الکرم یوکد ویصر کثیراً على أن العبادة والخضوع لا تکون 
إلا لله الواحد ولا يوجد دنب مثل الشرك بالله. 

ويحسن بنا ههنا أن نعرف ما هي هذه العبادة التي تختص 
الله ء ولا يجوز للإنسان أن ok‏ بها BM‏ موجود آحر؟ 


وكيف تكون هذه الرابطة؟ 


تعريف العبادة 

لكي يتضح مفهوم العبادة ومعناهاء ولكي نضع تعريفاً سليماً 
ها نرى من اللازم ذكر مقدمتین. 

١۔‏ العبادة قولية وعملية: فالقولیة عبارة عن مجموعة من العبارات 
والأذكار التى تجري على آلسنتنا مثل قراءة امد و السورت, 
والأذكار نی الركوع والسجود و التشهد في الصلاة, و كذلك التلبية 
في att‏ العبادة العملية فهي مثل القیام والركوع و السجود في 
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الصلاة, والوقوف بعرفات والمشعر ا حرامء و الطواف في الحج. 
والعبادات غالبا تشتمل على جزء قولي وآخر عملي؛ مثل الصلاة 
والحج فكل منها يشتمل على جزء قولي وآخر عملي . 

٢۔‏ أعمال الانسان على قسمين: فبعض مہا خال من القصد 
لاس :ول کر a Seal‏ ارو با نکی :من عم انان الط 
والتكوينية. مثلا يقوم الزارع بسلسلةمن الأعمال المتعلقة بالزراعة من 
أجل أن يظفر بآثارها الطبيعية» وهو لا يردها OSS‏ علامة على سلسلة 
من الإحساسات» وكذلك الخياط في أعمال الخياطة. وهكذا عندما 
نبدأ السير نحو المدرسة فنحن لا نہدف من هذا السير سوى الوصول إلى 
المدرسة ولا نقصد بهذا السير إظهار Sl‏ مقصود آخر, 

ولكنّ بعض الأعمال يؤدى على أساس أنه علامة على سلسلة من 
الأهداف» ولإظهار آلوان من الاحساسات. مثل ما لو حركنا رأسنا 
حو الأسفل إشارة إلى التصدیق, ومثل مالو جلسنا في أحقر مكان في 
الس علامة على التواضم؛ Gehl‏ راستا علامة على التعظم 
و التکرم . 

ومعظم أعمال الانسان إغا هي من النوع الأولء lily‏ یکون 
من النوع الشاني. ولکن بعضا ما على أية حال من هذا اللون 
الذي يظهر الاحساس. وهذا اللون من العمل في حکم آستعمال 
الکلمات و الألفاظ و اللفات الرائحة لافادة هدف ولابراز نيّة. 

و بعد ان تمت هاتان القدمتان نقول: إن العبادة القولية و العملية 
عمل « ذو معنی) يؤديه الانسان بأقواله العبادية لابراز حقيقة واحدة أو 
dhe‏ حقائق» وبودیه بأعماله العبادية من قبيل الرکوع و السجود 
والطواف والإمساك ليؤكد نفس ما انجزه في الأذكار القولية. 
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روح العبادة و الخضوع 

ما يظهره الإنسان في عباداته القولية و العملية هوما یأتی: 

۱- الشكر لله والثناء عليه بالصفات الخاصة به أي تلك 
الصفات التي تعني الكمال الطلق مثل العلم الطلق, والقدرة 
الطلقہَء و الارادة المطلقة. ومعنی JUNI‏ المطلق و العلم الطلق و القدرة 
و الارادة الطلفتن Ul‏ غير محدودة بحدود ولا مشروطة بشروط .. 
ويلزم من هذا أن لا یکون الله محتاجاً على الاطلاق. 

؟- التسبيح وتنزيه الله من كل نقص وعيب من قبيل: الفنای 
وا حدودیة وعدم العرفت وعدم القدرة» «Belly‏ والظلم و آمثاما. 

۳ الشکر لله باعتباره المنشأ الأصلي للخير و النسم و کل ما 
لدینا من خیرات فهی منه» و كل ما عداه لیس الا وسیله قد حعلها 
al‏ سبحانه لإفاضة ae‏ 

- اظهار التسلم الحض والطاعة الخالصة أزاءه تعالى» والإقرار 
GL‏ مطاع على aly GY!‏ یستحق الطاعة والتسليم دون تحفظ. 
وهو أهل لاعطاء الأوامر GY‏ هو الله ء و نحن مؤهلون للطاعة و التسلیم 
مجاهه LY‏ عبيد ومحلوقوك. 

٥۔‏ وهو SW‏ لا شريك له في أي موضوع من الواضیع الرئيسية, 
فهو وحده الكامل الطلق» وهو وحده النزه عن النقص» وهو وحده 
النعم الاصلي والمنشئ الأساسي لكل النعمء وهذا يعود الشكر كله 
إليه» وهو وحده الذي يستحق أن يكون مطاعا محضاء Oly‏ يسلم اليه 
بشكل كامل. وكل طاعة من قبيل الطاعة للنبي أو للإمام أو 
للحاکم الشرعي الاسلامي او للات. او للأم أو للاستاذ فلابة أن 
تنتہي إلى طاعته سبحانه, والا فهي غير جائزة ولا مشروعه. 


۳۷ 


أنه فة ارام اق العظم . 
تلع سی مین يجيد وس : لغ 
7 09090 و الله الواحد فان هذا لا بصدق و کور. 
اما في غير حق 


۳۸ 


د جات اوه و راہ 


تی وب نات OS‏ للشرك ۔وھو الفهوم القابل 
فهو لیس Lege‏ واقعیا. 


١‏ التوحيد الذانى 

ويعني معرفة ذات الحق بالوحدة والتفرد. ومن العارف الأولية 
معرفته عزوجل بالغنى وعدم الحاجة. أي انه ذات غير محتاجة من اية 
جهة من الجهات» وبتعبير القران هو« الغني» فكل شيء محتاج 
a!‏ ويطلب care oll‏ وهو سبحانه غني عنها جميعا: 

«يا أيها الناس al‏ الفقراء إلى الله والله هو الغني». 

(فاطر/ ۱۵) 

وعلى حد تعبر الحكماء: إنه واحب الوجود. 

و يعني أيضا « الأولية» أي إنه هو النشی والمبدع والمبدأ. فهو 
خالق الموجودات الأخرى جمیعاء و کل الموجودات قد صدرت منه» 
وهو تعالى لم يصدر من Gl‏ شيء منہا. وعلى حد تعبير الحكماء: إنه 
‘all‏ الأول. 


ويعد هذا من العارف والتصورات الأولية لكل إنسان» فكل من 
يفكر ني ذات الله ء سواء أكان مثبتا أم نافيا مصدقا أم منكرا S15‏ 
فكرة تحتل مکاناً ها في عقله وتتلخص ي أنه - 

أتوجد هناك حقيقة لا ترتبط بأية حقيقة أخرى» وكل الحقائق 
الاخرى مرتبطة بها وقد جاءت بإرادتهاء ما تلك الحقيقة فهي م 
تتاثر بإرادة ما سواها؟ 

فالتوحيد يعنى أنه حقيقه ترفض «الشنائية» و التمد Y al,‏ 
۱ 

« لیس كمثله شی ء» . (الشوری/ ۱۱) 

Vals‏ يوجد في مرتبته أي موجود: 

. ) يكن له کفواً أحد» . (التوحید/؟‎ ds» 

ومن غنا يعد موجود ما فردا من افراد نوع ما فثلا بعد « حسن)) 
فرداً من أفراد الانسان, وني هذه ا حال يمكن فرض أفراد آخرين 
للإنسان. كل هذا من مختصات الممكنات والخلوقات. Gols Wl‏ 
الوجود فهو منزه عن هذه المعانى . 

Us‏ كان واشت els seal‏ وال واج ج 
المنشأ والمنتهى » والكون لم OL‏ من صول متعددة, ولن يعود إلى 
أصول متعددة, ly‏ هو قد cle‏ من fel‏ واحد و حفيقة واحدة: 

«قل الله خالق IF‏ شی ء» . (الرعد/۱5). 

ودف ری وس طقف مت 

«ألا إلى الله تصير الأمور». (الشوری/۵۳) 

وبعبارة اخرى: فالكون والوجود له قطب واحد ومركز واحد 
ومحور واحد. 

وعلاقة الله بالكون ليست إلا علاقة الخالق با لوق و رابطة العلة 


1 


الا دیه باه ل: وليست من لون رابطة النور بالصب 
رابطة الشعور الانسانی باونسات. 
صحیح أن اللہ ! ا عن الکون: 
زلیس عن الاشیاء بخارج Yo‏ فا نو (ally‏ . (نہج البلاغه) 
0 5 57 | 
« هو معكم gl‏ کنم» . (الخديد/؛) 
لكنه ٠‏ يلزه" ری الله غر ر منعزل ع بے ار ن یکون بالنسبه 
IAS‏ کی يكون | لنور بالنسبة إلى ؛ وکا یکون الشعور 
باس 5 انان ولو OLS‏ الله كذلك Nila a‏ للكون» 
ولیس الکون معلولا لله » لان الضوء معلول للمصباح» وليس المصباح 
معلولا تنضوء, 
RES 9 9 wt '‏ 8 رف a‏ 5 4 
ولا يلزم ايضا من کون الله غير منفصل عن الكون ان بتحه الله 
والكون والانسان باتجاه واحدء وأن يتحرك الجميم بإرادة واحدة 
وروج واحد, فکل هده صفات للممکن وا خلوق. و الله سبحانه منزه 
عن صفات امحلوقن: 
tlhe»‏ ربك رب العزة Le‏ یصفون) . (الصافات/ ۱۸۰) 


Lag ۲‏ الصفات 

ويعني عینیه دات ا حق مع صفاته, وعينية الصفات فيا بينها. 
فالتوحید الذاني يتضمن نفی وحود ان له ونفی وحود الثل 
سے اي و اك 
الحق. 

وذات al‏ سبحانه في الوقت الذي تتصف فيه بالصفات WN‏ 
من قبیل JULI‏ واحلال فان ذلك لیس فا WE‏ عن الذات؛ 


tY 


یی ل کو اک ہے Wee oat 9 ie‏ 
فاختلاف الدات مع الصئات واختلاف الصفات فی بياب لاڑھ م 
ج حر = :8 
arta!‏ ألو حود sais!‏ 
اور مکی یں Sy‏ 
Zt‏ |‘ اي 5 a it‏ َو 
م وحود ae‏ مب ھی تھے أنه ۳ مکن تصور as‏ ےو ٹکیدٹ 
هم ee ME‏ ا ایا عم SN‏ او | و 
+ مجن تصور oN‏ 3 سرب و۶ سح A,‏ تہب مع کش سار 
i 0 ۱۱‏ 
AS?‏ صت بے ےد یو - يعد من مت سے بت 
ee 2‏ 
3 ۳ 
NE Î‏ یع نے 1 اذ اہو الہ 
الى لعن ےہ و دب رفم وین افکا دار المشريه * التي تہنورت 
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ونشیر هد اى جانب من از زو EE‏ 


وجو و ep Gee!‏ مؤيدا لدعا وموضحا لها فشد حاء فى و 


خطبة من نع البلاغة rales‏ 
۰ ہے ° ۰ سے 


زرا 7 اھ نکی تا Ge‏ عو اک ین ی کو ےچ 
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« کما' الا حلاص له نفي الصفات pace‏ لشهادة گل 


۳ غير الصفتن و شهادهة کل صفة 27 عم را موصوف. ة ھن وصف اله 
سبحانه فقد قرنه» ومن قرنه ...» . 

فقد أثبت الإمام بهذا ا حدیث الصفة لله تعای: « الذي لي 
لصفته حدٌ حدود», ون عنه الصفة أيضا: «لشهادة کل صفة 
ese gl‏ رات سیت أ الصفة التي يتصف بها الله سبحانه اما 
ھی الصفة ا! oY aa SU‏ الذات ne‏ د والصفه عن الذات. 
la‏ الشف ات Le oo‏ | اللہ عزوجل sti‏ الصفه احدودة و التي 
هي غير الذات ۳7 الصفات SEV‏ 


tr 


ادن توحید الصفات هو معرفة هذه القيقة وادراکها وهی: أن 
ذات الحق هی عن صفانه. 


۳ التوحيد الأفعالي 

وهو يعني معرفة أن العام بكل أنظمته وسننه وعلله ومعلولا ته 
وأسبابه ومسبباته» وكل الأفعال والأعمال ناشئة من إرادته جل 
وعلا. 

فکا أن موجودات العام ليست مستقلة بذاتھاء بل كلها قائمة به 
ومتوقفة عليه» وهو سبحانه «قيّوم» العالم حسب تعبير القران» فهي 
Lal!‏ لیست مستقلة ي حال التأثر والعلية. وينتج من هذا Ol‏ الله 
سبحانه لیس له شريك في الذات ولا في الفاعلية. و کل فاعل 
وسبب فهو قد اکتسب وجوده وحقیقته وتأثیره وفاعلیته من الله 
سبحانه. وهذه كلها متوقفة علیه. و کل حول وقوة مرتبطة به 
عزوحل: 

. شاء الله ولا قوة إلا به»‎ Ley 

(( لا حون ولا قوة ا باللہ) . 

ولا كان الإنسان واحداً من مخلوقاته فهو مثلها She‏ في أفعاله» 
وهو أرفع منها حيث يؤثرني مصيره الخاص» ولكن هذا لا يعني أن 
الأمرقد «فوض» إليه» ولا يعنى أن abe‏ قد ترك على غاربه. 

(( جو au‏ وقوته أقوم 3 أقعد» . 

w taney!‏ وی 6 و «الاستدلال التام» &y‏ موجود 
Sot‏ السانا کان + آم غبر oO‏ يستلزم الاعتقاد بوحود شريك لله 
في الاستقلال بالفاعلیةء وهذا الاستقلال بالفاعلية يستلزم الاستقلال 
في الذات مما يدافي التوحيد الذاتي فضلا عن التوحيد في الأفعال: 


tk 


«وقل اخمدلله الذي ۸ يتخذ ولدا ود یکن له شريك فی السث 


2 4 نے سے 


ول يكن له ولي من Ui"‏ وکتّرہ تكبيرأ» . (الاسراء/ ۱۱۱) 


4- التوحيد في العبادة 

ماهير هق مراحل التوحيد الثلاث كلها تندرج تحت عنوان 
التوحيد النظري وتتعلق بالعرفة أمَا التوحيد في العبادة فهو توحيد 
عملي ويتعلق ب «الكينونة» و «الصيرورة» . 

الراحل الغلات الماضية تشکل التفكير سی راد 0 
من التوحید تشکل « الکینونة» و « الصیرورة» 2 

و التوحید النظري عنح الرؤية الواضحة SLR‏ أما التوحد 
العملی فهو یوخه الحركة غو السبیل الوصلة إلى LNT‏ 

و تح النظري هو ادراك لوحدانية الله ء ما التوحید العملی 
فهو « توحيد» ذات الانسان. ۱ 

والتوحید النظري «رؤية»» Gl‏ التوحيد العملي فهو « سلوك » . 

وقبل أن نشرح مفهوم التوحيد العملي ينبفي أن نشير إلى 
ملاحظة مهمّة حول التوحيد النظري وهي: 

أيكون التوحيد النظري ممكناً أم مستحملا؟ 

أي معرفة اللہ بوحدانية الذات وعينية الذات والصفات والتفرد 
بالفاعلية, هذه كلها Al‏ مكنة أم مستحیله؟ 

es‏ فرض إمکاہاء أتكون هذه المعرفة مؤثرة في السعادة 
البشرية؟ أم لسنا بحاجة cll‏ والذي ينفعنا إنما هو التوحيد العملي 
فقط ؟ 

أمَا إمكانية أو استحالة هذه المعرفة فقد تناولناها بالبحث في 
کتاب » امول الفلسفه و am pb‏ معرفه الحفیفة) . 


۵ 


YI ly‏ مفيدة أو لا عائد مہا OL‏ يتوقف على كيفية تفسيرنا 
للانسان وسعادته. 

وقد حمل تيار الفكر الادي الناس ۔وحتی بعض الومنین بالله- على 
اعتبار مسائل المعرفة الالهية لا فائدة منهاء وآعتبروها لوناً من 
التحليق في عالم الذهن» والفرار من عالم الواقع . ۱ 

al‏ الانسان المسلم الذي لا ينظر إلى الإنسان على أساس أن واقعه 
هو هذا الجسد فحسبء Lily‏ واقعه الإنساني الأصيل هوروحه ۔ذلك 
الروح الذي جوهره القدس والعلم والطهارة فهو يدرك بوضوح کون 
التوحيد النظري علاوة على انه يشكل القاعدة للتوحيد العملى» فهو 
بذاته كمال نفسيء بل هو ارفع الکالات النفسية, حيث يقرب 
الانسان من الحقيقة ويرفعه نحو الله وعنحه الکال: 

« إليه يصعد الكلم الطیب و العمل الصالح يرفعه» . (فاطر/ )٠١‏ 

ولا تتحقق إنسانية الانسان إلا بعد معرفة الله معرفة حقيقية» OY‏ 
معرفة الانسان ليست منفصلة عنه» lily‏ هي أرفع وأثمن شي ء في 
وجوده. فبمقدار ما يعرف الانسان من الوجود ونظامه ومبدئه فاد 
انسانیته -التي نصفها العلم و العرفة تتحقق بنفس ذلك القدار. 

و الاسلام یری -وخاصه الذهب الشيعي ‏ أنه لا شك ولا تردید 
في کون ادراك العارف الالهیت بخض النظر عن الآثار العملية 
والاجتماعية ا لمترتبة عليه» هو بنفسه هدف وغاية للانسانية. 

ونبدأ بعد ذلك بتوضیح التوحید العملي : 

فالتوحيد العملي أو التوحيد نی العبادة يعنى الاتجاه بالعبادة لله 
الواحد, 

وبعبارة اخری: هو الوحدة في اجاه عبادة ا حق. 

وسوف نذکر فا بعد أن للعبادة من وجهة نظر الاسلام- مراتب 


اھ 


ودرجات. وأوضح مراتہا هو أداء مراسم التقديس والتنزيه» التي 
إن أديت لغيرالله فهي خروج Gk‏ من دائرة التوحيد و من حدود 
الاسلام. 

ولكن العبادة لا تتحصر ۔من وجهة نظر الاسلام۔ في هذه الدرجة 
فحسبء ولفا اتخاذ GI‏ اتجاه بحيث يعتر نموذجا وقبلة معنوية هو 


عبادة أيضا. 
فالشخص الذي يتخذ هواه النفسى اتجاهاً له ومثالاً وقبلة 
معنویه فهو يعبده: 


« أرأيت من اتخذ الهه هواه» . ( الفرقان/ م4 ) 
وكذلك الطاعة لأوامر شخص لم يأمر الله بطاعته فهي عبادة 


« إتخذوا أحبارهم و رهبانهم أرباباً من دون (ail‏ . (التوبه/ ۳۱) 

« ولا يتخذ بعضنا Law‏ أرباباً من دون Cail‏ . ( ال عمران/٤٦)‏ 

وعلى هذا فالتوحيد العملي أو التوحيد نی العبادة يعني طاعة الله 
شر والاتجاه Gall‏ بد شف Ely‏ قبلة ومثالاً Ae‏ 
والاعراض عن کل مطاع آخر وعن Ul‏ جهة آخری وقبلة آخری 
ومثال اخر. 

وهذا يعنى أن یکون کل آنعطاف ل ء و کل أستقامة لله » 
و کل خدمة لله » فنحن من أجل اللہ نحياء ومن أجله شوت» كا قال 
[براهم : 

«إني وجهت وجهی للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما 
نا من الشرکین» . ( الأنعام/ ۷۸۹) 

«قل إن صلاتى ونسكى ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لا 
شريك له و بذلك أمرت وأنا أول المسلمين». (الانعام/ )١77-157‏ 


1۷ 


إن توحيد ابراهم (ع) هذا توحيد عملي . 

والكلمة الطيبة: 

الا اله الا الله» . 

ناظرة قبل کل شي ء ال التوحيد العملى» وهي د تعني أنَّ غير 
الله ليس مستحقا للعبادة. 


الانسان والوصول الى التوحيد 

خاض الفكر في موضوع وصول واقع الوجود الإنساني إلى الوحدة 
في العام النفسي, وف الاتجاه التكاملي الإنساني» وكذلك في 
وصول ا جتمع الانساني» إلى الوحدة والانسجام في نظام اجتماعي 
متكامل. وني مقابل هذا خاض في موضوع تفتيت شخصية الفرد 
الإنساني بين افطاب محتلفة بحيث تتقطع حقیقة وجوده إلى افسام غير 
مدسجمة. وكذلك تقطیع اجتمم الانساني إلى آفراد وفئات 
وطبقات متضادة ومتناقضة وغير منسجمة. 

ولقد احتذبت هذه الواضیم يع الفكر الإنساني وجعلته يتساءل: 

مادا نفعل لتصل امد الإنسانية إلى الوحدة من الناحيه 
النفسية» وليتحرك انجتمع في الاتجاه الإنساني التكاملي. 

وي هذا J's!‏ توجد ثلاث نظریات: ۱ ۱ 


«vo Ul‏ والمغالية والواقعيه. 
& = - 
١‏ النظرية الادیه 
لا تفكر هذه النظرية بغر ا لاد ولا تنسب أية أصالة للروح. 
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ليسد به حاجاته اليومية» ولم يكن ندیه فائض من الإنتاج حى 
اكتشف ال زراعة وأصبح من انمکن اناج ws‏ عن ا اح و ردا 
العما ل الجماعي: وظهر في کت تمتم وکا ميزات sd!‏ دون 
أن + لعاف ارس ھ2 هذا إلى اھ ھت 
وقد سببت الملكية الخاصة أو آنحصار الال والشروة أي منابع 
الإنتاج من قبيل الماء والأرض» ووسائل الإنتاج من قبيل البقر 
و ay Ls!‏ معينة pat‏ الروح الجماعية. وقسمت اعتمم الذي 
كان واحداً إلى قسمين: قسم منه متص الربح» وقسم آخر حروہ 
وه و دافم للربح. وانجتمع الذي كان يعيش بشكل (UGE)‏ 
أصبح يعيش بصورة « نانیات» . و آمسی الانسان عند ظهور الملكية 
ومن أعماق wld‏ أجنبيا عن حقيقته التي ليست شيا سوى إحساسه 
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الاجتماعى عون يانه عن الناس الآخرین . وبدلاً من أن “يعن 
بأنه « انسان»؛ أصبح يشعر بأنه «مالك »» فأصبح غريبا عن ذاته 
ونقصت بذلك حقیقته. 

وليس أمامنا سوی سبيل واحدة نستطيع بها pes‏ هذا القید» 
وإذابة هذا التعلّق ليعود الإنسان إلى وحدته الأخلاقية وصحته 
النفسية» وليظفر باتحادہ وسلامته الإجتماعية. وجبرية التاريخ 
تتحرك نحو هذا الإتحاد وتلك الوحدة. 

فاللکیات التي حولت الوحدة الإنسانية إلى الكثرة والجمع إلى 
الفرقة» مثل «مثلثات الجدار»* التى ذكرها مولوي في شعره حيث 
تق تر اس الراكة الد ان نمام موک ستا 
الظلال المتنوعة. ويشير مولوي في هذا الشعر إلى حقيقة عرفانية وهي 
ظهور الکثرة من الوحدة ثم عودة الكثرة إلى الوحدة. ولكن هذا المغال 
مکن -ببعض التحریف والتأویل۔ أن IS‏ مثالا للنظرية الاركسية. 
یقول مولوي: 

. جميعاً جوهراً بسيطاً واحدآ»‎ US» 

«ولم يكن فينا رفيع ولا وضيع وإنما كنا جميعا في مستوى 
واحد.) . 

« وکنا جوھراً واحداً مثل الشمس» . 

«لا تعقيد فیه, وحقیقتنا كانت صافية مثل الماء» . 

. تصور هذا النور اللطیف»‎ Uy» 


)٥(‏ كان اغلب الناس في هذه البلاد يقيمون جدارا على حافة السطح في البيوت 
ليحول دون رؤية من في السطح لمن في خارجه. و كانوا يرتبون الاجر الذي يعلو الجدار 
بشكل مثلثات متراصة واقفة على قواعدها و رژوسها الى اعلى. 

» الترحم» 


« اصبح متعدداً مثل ظلال «مثلتات الجدار». 
« حطموا هذه «المثلثات» بالمنحنيق» . 
«لتزول کل التفرقات من هذا الجتمع». 


ب۔ النظربة المثالية 

تتم هذه النظرية بالروح وأعماق الانسان وعلاقته بنفسه 
فحسب» وتعد هذه العلاقة هى الأصل والاساس» وتقول هذه 
النظرية: صحيح أذ اا وا ا اس وو 
الكثرة ویفرقان الجمعء ويدفعان الفرد نحو الانقسام الروحي؛ 
وا جتمع نحو الانقسام إلى فئات متصارعة, ولكنه يجب الالتفات إلى 
أن المسبب للإنقسام والتفرقة Ll‏ هو« اللضاف إليه» وليس هو 
« الضصاف) . 

ف «المضاف» قد قطم بيد«المضاف اليه»» وليس «المضاف 
اليه)) قد فطع بيد « المضاف» . 

فاضافة وتعلق الاشیاء من قبيل ا مال والنساء والمركز 
الاجتماعي والوظیفة۔ إلى الإنسان لم يكن هو السبب في تفتيت 
الروح الانساني ولا في تحطيم احتمع البشري. وإنما إضافة وتعلق 
قلت الإتشان:و أعبنافه: SUNG‏ هی ال ك العف فا 
و الانقسامات وغربة الانسان عن eer‏ 

ف «اللکیة» لم تفصل الانسان عن نفسه وعن حتمعه Lily‏ 
« صيرورة الانسان مملوكاً» هی التی فصلته عنها. 

فالذي بُفتتني أخلاقيًا واجتماعياً لیس هو: 

«مالي» ولا «زوجتي» ولا «مركزي» ولا «وظيفتي» . 

وا الذي key‏ هو: 
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«أنا العابد للمال» و«أنا اللأخوذ بالعلاقة الجنسية» و«أنا 
المغرم بالوظيفة أو المركز الاجتماعي» ... الخ. 

وهذا فليست هناك ضرورة تقضي بقطع علاقة الأشياء 
بالإنسان وتحويل 1-7 «أنا» الى (نحخن)ء وإنما الضروري هو قطع 
تعلق الإنسان بپنه الأشياء. 

حرّروا الانسان من قيود الأشياء ليعود مرة أخرى إلى واقعه, 
ولسنا بحاجة إلى تحرير الأشياء من قيود الانسان. 

انحو OL‏ الحرية العنوية. 

ماذا LA,‏ نحن من تحرير الأشياء؟ 

أعطوا الحرية والاشتراكية والوحدة للإنسان وليس « للشي ء» . 

والعامل الذي بوخد الأخلاق وامحتمع الانساني هومن نوع 
العوامل التربوية والتعليمية وخاصة التربية المعنوية» و لیس هومن 
نوع العوامل الاقتصادية. 

والتكامل الداخلي للإنسان هو عامل توحيده» وليس هو النقص 
الخارجي . ۱ 

فلكى نوخد الإنسان LY‏ أن نعطيه «العی» لا أن نسلب منه 
« المادة» 7 

والإنسان في بدئه حيوان ثم يصبح إنساناء فهو حيوان بالطبع» 
إنسان بالاكتساب. 

والإنسان لا يمسك بإنسانية التي توجد فيه بالقوة والفطرة إلا في 
ley! Jb‏ وبتأثير العوامل التربوية الصحيحة. 

ومادام الانسان لم يظفر بإنسانيته في ظل العوامل التربوية فإنه 
Ge‏ ذلك ا حیوان بالطبع» ولا مكن حينئذ توحيد الأرواح والنفوس 
في مثل هذه الظروف. 
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Yn‏ يوجد الاحاد في الروح الحيواني 
ولا تتعب نفسك ني البحث عن الاتحاد في خليط افواء 
فالحيوان إذا تغذی منه فرد فان ذلك لن يؤثرني حركة الفرد 
الآخر. 
وإذا أثقل Yo‏ كاهل فرد منهم فان الآخر لن Ft‏ بهذا الثقل 
بل أكثر من هذا فأحدهم يفرح عند موت الآخر. 
ويأكل قلبه الحسد عندما يرى الآخر منتعشا 
فأرواح الذئاب والكلاب منفصلة عن بعضها 
والأرواح التحدة هي أرواح أسود الله 
Spall‏ منفصلون ولكن بانیم واحد 
وأجسامهم متعددة لکن روحهم واحد 
فبالإضافة إلى الفهم والروح الموجودين في الحمار والبقرة 
فإن الإنسان يتمتع بعقل وروح متميزين 
فإذا كانت عشرة مصابيح في مكان واحد 
و كل واحد مہا بصورة معينة 
فإننا لا نستطيع أن نجعل فرقا بين نور كل منها 
ولا Ge‏ شك لدينا إذا دققنا في ذلك 
أطلب الى من القرآن قل 
لا نفرق بين آحاد الرسل 
ولو عددت ae‏ تفاحة ومنه رمانة 
فإنها تظھر مئة ولکنها عند العصر تصبح عصیراً واحداً 
ففي المعاني لا يوجد الانقسام ولا الأعداد 
وفي المعانى لا توجد التحزئة ولا الافراد» . 
و اعتبار المادة عامل وحدة الإنسان وتفريقه» حيث يقال بجمعها 


or 


يجتمع الإنسان وبتفريقها يتفرق» بتقسيمها يتقسم الانسان وبوحدتها 
يتوحد. فشخصية الإنسان الأخلاقية والاجتماعية تابعة للوضع 
الاقتصادي والإنتاجي» وهي طفيلية عليه. 

هذا التصور ناشی من عدم المعرفة للانسان ومن عدم الإمان 
بأصالة الانسان وقوة عقله و ارادته. 

وبالاضافة إلى هذا فان قطع اختصاص الأشياء بالإنسان ليس 
ممكناء فلو فرضنا أنه قد طبّق في ا ال و الشروق فاذا نصنم في حالة 
الزوجة و الولد و العائلة؟ 

آیستطاع في هذا ا جال اقتراح الاشتراكية و القول بالشيوعية 
الجنسية؟ 

إذا كانت مكنة فلا ذا تمسكت الدول التى ألغت الملكية 
الخاصة منذ سنین متطاولة بنظام العائلة؟ ۱ 

ولو فرضنا ان نظام العائلة الفطري والخاص أيضا يكن تحويله إلى 
نظام اشتراكي » فھاذا نصنع بالمراكز الاحتماعیة و الوظائف والفخر؟ 

أمكن تقسم هذه بالسوية أيضا؟ 

وماذا نصنع بالاستعدادات الجسمية للافراد, والاستعدادات 
الروحية والعقلیة التي يتمتعون بها؟ 

إن هذه الخصائص جزء لا ينفك من وجود كل فرد ولا يمكن 
فصلها عنه» ولا یکن توزيعها بين الجميع بالسوية. 


ج. النظرية الواقعية 

مکل هنه النظرية آن Gill‏ یشتت الانسان فردباً Gell,‏ إا 
هو تق الانسان بالاشیاه ولیس تعلق الاشیاء بالانسان. وتعتر هذا 
Shel‏ هو العامل الاساسي للتفرقة الانسانية. 
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GUL‏ يجعل الانسان أسيراً هو« كونه مملوكا» وليس « كونه 
«(ISL‏ ومن هنا ينسب الدور الاساسي للتربية والتعلم» و الثورة 
والفکں والامان والعقيدة, وا حریة المعنوية. 

ولکہا تعتقد أن الإنسان لیس مادة محضتة وليس روحا خالصا 
أيضا. فالمعاش والمعاد توأمان. 

و کل من الروح والجسم يؤثران في بعضها تأثيراً متبادلاً. 

OVE الوقت الذي يجب فيه النضال ضد عوامل التفرقة في‎ Gs 
التوحید نی العبادة و احرص على ا حق, فانه‎ Jb الروحية و اللفسية في‎ 
من مقاومة عوامل الترجیح الظا م و اللاعدالة والحرمان و الکبت‎ LY 
. و الطواغیت « ربوبية» غير الله‎ 

والاسلام يبارك هذا الرأي. وعندما ظهر الاسلام فانه بدأ في 
وقت واحد بتغييرين و ثورتين وحركتين. 

فلم يقل الاسلام حطموا كل ترجيح» وأمحوا الملكية حتى تستقم 
كل الأمور بنفسها ذاتيا. وم يقل أصلحوا أعماقكم وآترکوا الظواهر, 
أو أصلحوا أخلاقكم وا جتمع يستقيم بنفسه ذاتيا. 

و انا نادى الاسلام بالتوحيد الروحي والنفسي في ظل الإمان 
بالله وعبادة الواحد الذي لا شريك له dy‏ الوقت نفسه أطلق نداء 
التوحید الاجتماعی بواسطة الجهاد و النضال ضد اللامساواة 
الإجتماعية . ۱ 

وتتألق هذه الآية الکرمة كالنجم في سیاء التوحيد الانساني» 
وهي نفس الآية التي خاطب بها الرسول الكريم (ص) رؤساء 
الدول المعاصرين له في رسائله. وهي توضح النظرة الواقعية وا حیطة 
تلم سلام : 

«قل يا أهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواءٍ بيننا وبینکم ألا نعبد 
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إلا الله ولا نشرك به (LS‏ (آل عمران/٦٦)‏ 

تعالوا الى كلمة واحدق الى حقيقة واحدة تكون سواء بالنسبة الینا 
جميعاء فلا امتیاز لنا علیکم؛ ولا امتياز لكم علیناء وهذه الحقیقة 
هى أن نعبد الله وحده. 

فإلى هنا تتحدث الآية عن منح الوحدة للإنسان عن طريق OLY‏ 

الواحدء والإتجاه الواحد والقبلة الواحدة, والثال الواحد؛ للوصول 
إلى الحریة المعنوية. 

تم يقول تعالى: 

« ولا بتخد بعضنا Law‏ ارہاہا من دون الله» . 

فبعض الناس يتخذ البعض الاخر « آربابا» مع أن « الربو ay‏ 
لله وحده. ادن لا ينبغى لنا ان نتفرق بين أرباب وعبوديات متعددة. 

تعالوا لنقطع هذه العلاقات الإجتماعية المنحرفة» والعي تؤدي 
إلى هذه الترحيحات الظالمة. 

وحيرة الخلافة الإسلامية ني زمان lite‏ وتسلط النظام 
الطبقي الجاهلي» ثم ثورة الناس وقتل عثمانء دفعت الأمة لمبايعة 
علي (ع)ء وأضطر الإمام -مع انه يكره قبول الخلافة۔ للموافقة 
وذلك عملا با مسؤولية الشرعية. 

ويبين الإمام (ع) نفوره الشخصي ومسؤوليته الشرعية بقوله: 

« لولا حضور ULI‏ وقيام الحجة بوجود الناصر, وما أخذ الله 
على العلياء أن لا يقاروا على TES‏ ظالم ولا سغب مظلوم ؛ لألقيت 
حبلها على غاريهاء ولسقيت آخرها بكأس أوها»'. 

اي لولا حضور الناس وإعلانہم النصرة حيث تمت الحجة عليّ» 


. نبج البلاغة۔ الخطبة الشقشقية ( الخطبة الرابعة)‎ )٦( 
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ولولا عهدالله مع العلباء أن یقفوا إلى جانب ا حق حين ينقسم الناس 
إلى فثتين: فة ثرية قد Schl‏ بالثراء» وفئة حائعة غرومة. لولا هذه 
كلها لأعرضت عن الخلافةء ولأشحت بوجهي عہا. 

ونحن نعلم Le Ol Lee‏ (ع) قد جعل عملین اثنين على رأس 
قائمته الإصلاحية بمجرد تحمله المسؤولية: 

آحدها : النصائح لإصلاح أرواح الناس وأخلاقهم وتوضيح 
المعارف الإلهية» ونموذج هذا العمل هو نهج البلاغة. 

والثاني : هو النضال ضد الترجيحات الاجتماعية, الظالمة» وم 
یقتصر علی(ع) على الاصلاح الداخلي ومنح اطریه المعنوية» وم 
یکتف Lal‏ بالاصلاحات الاجتماعية فقط . و شا قام بالاصلاح في 
هنين ا جالین معا. 

أجل هذا هو منہج الاسلام. 

ly‏ حمل الاسلام في يد؛ النطق ومنہج التربية والتعلم في 
طریق الوحدة الفردية و الاحتماعية للانسان في عبادته له , وحمل في 
اليد الأخرى السكين لقطع الملاقات OLS UUs‏ ولاذابة 
الطبقات الاجتماعية» و لتحطيم الطواغيت. 

فامجتمع الاسلامي اللاطبقي يعني المتمع الذي يخلومن 
الترجیح الظام» والمجتمع الذي يخلو من ا حرومین, وهو الذي لا 
طواغيت فيه ولا ظلمء وهو مجتمع العدالة الاجتماعية. 

وهذا لا يعني أنه اجتمع الذي لا آختلاف فيه. OY‏ عدم 
الاختلاف هو بنفسه لون من آلوان الظلم و اللاعدالة. 

وهناك فرق کبر بین الاختلاف والترجيح الظام. ونی العام 
التكويني یوجد الا ختلای. وهله الاختلافات هي التي تمنح 
ا حمال للعا مء وتعطیه التنوع و التقدم والتکامل» ولکنه لا یوجد في 
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العام التكويني ترجيح ظالم» والمدينة الاسلامية الفاضلة مدينة ضد 
الترجيح الظالم وليست ضد الاختلاف. 

وامجتمع الاسلامي مجتمع المساواة والأخوة والعدالة. ولكنه 
ليس الساواة السلبية وإنما المساواة الإيخابية. والمساواة السلبية تعني 
سلب الأفراد میزاتہم الطبيعية والاكتسابية لتتم المساواة. Gt‏ الساواة 
الإيخابية فهى تعنى إيجاد الفرص التكافئة لعامة الناس» و توقف 
مت ات کل قفا ذاته» وسلب كل الامتيازات الموهومة 
والظالمة. 

والمساواة السلبية من قبيل تلك الساواة التى Jas‏ في القصص 
عن جبّار كان يعيش في JA‏ ویضیّف کل عابر سبيل مرن هذا 
الكان» وعندما يحين وقت النوم فان الضيف لابڈ أن ينام على سرير 
خاص, ويأخذ غلمان هذا المضيف الضيف المسكين الى هذا السرير 
ويرغمونه على النوم عليه فان كان الضيف مساويا للسریر لا اقصر 
منه ولا أطول فإنه يسمح له بالنوم عليه. والويل للضيف السيئ 
Bs‏ الذي لا يساوي طول السرین فان كان الضیف أطول من 
السریر فان الفلمان یساوونه مع السریر بواسطة النشار من ناحية 
الرأس أو من ناحية القد مینء وان كان pail‏ منه فانہم مطونه من 
الطرفین حتى يساو يه» و النتيجة حينئذ معلومة. 

ul‏ الساواة الإيجابية فهي من قبيل حياد معلم رژوف عطوف 
ينظر إلى طلابه جميعا بعين واحدة. فعندما تتساوی أجوبة الطلاب فانه 
منحهم درجات متساوية وعندما تختلف أجوبتهم فانه يعطي كلا 
منهم ما يستحقه. 

واجتمم الاسلامي جتمم طبيعي» وهو ليس مجتمعا يؤمن 
بالترجيح الظالم ولا مجتمعا يؤمن بالمساواة السلبية. وشعار الاسلام 
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هو: «العمل من كل فرد مقدار استعداده, واستحقاق کل فرد عقدار 
عمله» . 

Lal‏ اجتمع الذي يؤمن بالترجیح فهو احتمم الذي تقوم فيه 
العلاقات الإنسانية على أساس الاستعباد والاستثمار. وتوجد فيه فة 
تمتص الأرباح و تعيش OWL‏ الافراد الآخرين و كدحهم. 

Ll‏ الجتمع الطبيعي فهو يدين هذه العملية» ويرفض أن يعيش 
فرد على حساب الأفراد الآخرين. وتكون فيه العلاقة بن أفراد 
الانسان هی علاقة « التسخر المتبادل» . 

والجميم فيه أحرار ويحاولون في حدود إمكانياتهم وآستعداداتہم أن 
يخدم کل مہم الآخرين. فالاستخدام التبادل موجود بيهم ... 

ولا كان الاختلاف الطبيعي بین الأفراد موجوداً فن الواضح أن 
كل قوة واستعداد اک جذب نحوه القوى بصورة أعظم. فثلا إذا 
كان هناك انسان ملك آستعداداً علمياً أكر فانه جذب نحوه 
الباحثين العلميين ويسخرهم لأهدافه. والشخص الزود بالاستعدادات 
الفنية يرغم الآخرين على الحركة في آتجاہ فكره و آبتکاراته فيحقق 
اهدافه . 

وطذا فان القرآن ينفي «الربوبية» و «الربوییة» في احتمع 
aS‏ مع ذلك یعترف بواقم الاختلاف الطبيعي والدرجات 
المتفاوتة في الاستعدادات من حيث التکوین ويؤيد «التسخر 
التبادل» . 

يقول الله تعالى في سورة الزخرف؛ الآية (FY)‏ 

«أهم یقسمون رحمة ربك ؟ نحن قسمنا بهم معيشهم فی الحياة 
الدنيا و Lad‏ بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سُخریا 
ورحمة ربك خر ما یجمعون) . 


۵۹ 


فهذه BI‏ تتساءل: 

© ربك‎ day یقسمون‎ pal 

er‏ بالرحمة هنا النبوة» ومعناها: أهم يستطيعون ان لعوا 
النبوة على من Ont‏ ويسلبوها تمن يريدوك؟ 

كلا . کے الس سينا a‏ وروی النانية ميت يخرد 
بعضهم مسخراً للبعض الآخر. ثم يعقب على هذا بأن رهه ربك 
وهي النبوة خير من كل ما يجمعون. 

واللاحظة التي يمكن استنباطها من هذه الآية الكرية هي أن 
ات رات اہتھ یس طرف وح ی ال تن 
ليسوا فئتين: فئة تمتلك الميزات الطبيعية وأخرى تفتقر إليها. ولو 
كان الامر كذلك لکانت هناك طبقة «مسشرة» (بکسر (ULI‏ 
بصفة مطلقة وأخرى «مسخرة» (بفتح (LI‏ بصورة دائمة. ولو كان 
كذلك لعبّرعنه بقوله: «ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 
ليتخذوهم سخریا)) . 

و هد! يعني أن الجميع مزودون بالميزات فعل الجميع أن معز 

بعضهم البعض الا خر. 

Tie‏ أخرى فان الیزات من الطرفن والتسخر أيضا من 
انطرفن . 

واللاحظة الثانية تتعلق بکلمة «سخريا»: هی أن هذه الكلمة 
Sele‏ هن GA galliy Gell pai‏ کم گول - 

وقد وردت الكلمة نفسها في آیتین أخريين من القرآن الكرم 
ولکہا بکسر السين. فقد جاء في BNI‏ (۱۱۰) من سورة « الومنون)» 
خطاباً لأهل جهن من الذين آذوا المؤمنين قوله تعالى: 

«فاتخذ تموهم سِخرياً خی أنسوكم ذكري و کن مہم 


تضحكون) . 

والأخرى هي الآية )٩۳(‏ من سورة (Gen‏ بلسان أهل جهن : 

«ما لنا لا نرى رجالاً US‏ نعڈھم من الأشران أتذناهم سِخرياً 
ام زاعت ore‏ الابصار» . 

فالقرائن والتفاسير متا أطلعت عليه (من قبیل مجمع البيان» 
والکشاف وتفسير الامامء و البيضاويء وروح OLS‏ والصافي, 
والیزان) ese‏ عل ji‏ «سخريا» في هاتين الایتن هي E‏ 
السين, ومعناها Le‏ هو« الاس‌زاء»: ویوحد فقط في مجمع البیان 
قول ۸ Co‏ به فشر هذه الکلمة هنا معنى (( العبودیة» . 

وقال بعضهم: في Gl‏ مورد ele‏ هذه الكلمة بكسر السين 
فهي معی الاستهزاء, وني SI‏ مورد جاءت بضم السين فهي PE‏ 


التسخر. 
ونحاول الان أن نعرف ما eee‏ « التسخير» وما eee‏ 
« السخر» ؟ 


فقد حاءت هاتان الکلمتان في القرآن كثيراً ومعنا ما هو « أخذ 
الاآمر» و « الوتمر» . 

وورد في القران ذکر تسخر القمر و الشمس واللیل والہار 
والبحروآلأنهار والجبال (للنبي داوود) والریاح (لسلیمان) وما في 
السماوات وما في الأرض» كلها مسخرات للانسان ومن الواضح أن 
القصود هنا هوکون LEY ola‏ قد cual:‏ لیستفلها الانسان ویستفید 
منها. 

ويدور الحديث في كل هذه الآيات عن تسخر هذه الأشياء 
للإنسان وليس عن تسخر الإنسان شذه الأشياء. 

GUI‏ الآية التي هي موضوع حديثنا؛ فالكلام عن تسخير 


گج 


الإنسات OL‏ بصورة التسخير دي الطرفین . 

ولا تتضمن كلمة « التسخر» معنى الإكراه ولا معنى الإحبار. 
فغلا: العاشق مسخر لعشوقه والمتعلم oa‏ له و BUM‏ اا د 
مسخرون عادة للأبطال» ولکہم ليسوا حبورین. وهذا فرق الحكاء 
المسلمون وبوعي بین آصطلاح « الفاعلية بالتسخير» و اصطلاح 
« الفاعلية بالإجبار». ومن البدیہی أنه في كل إجبار يوجد تسخير 
ولكنه ليس في كل تسخير حا dey‏ جیار 

وليس من شك في أن معنى هذه الكلمة في القرآن هو ما ذكرنا. 
ولكني لست أعلم Of‏ هذا الاصطلاح أهو أصطلاح قراني أبدعه 
القران لتفهم هذه الحقيقة الرائعة في تكوين الخلقة بحيث تكون فاعلية 
القوى الطبيعيه من نوع الفاعلية التسخيرية وليست اطبریه ولا 
التفو یضیه؟ 

أم أن هذا الاصطلاح كان رائجاً قبل القرآن الکرم؟ 

ومن هنا يعلم ان تفسير بعض كتب اللغة من قبيل «المنجد» 
لكلمة التسخير بأنها التكليف بدون أجرة انیا هو تفسير خطأ تماما. 

فهؤلاء اللغویون قصروا هذه الكلمة على موضوع الروابط 
الاجتماعية والاختيارية للانسانء وحمّلوها معنى الاحبار و الاکراه. 
یا أستعملها القرآن الکرم في مورد الروابط التكوينية دون أن يقحم 
فیہا معنى الا جبار و الا کراه. 

و توضح هذه الآية العلاقة التكوينية بین أفراد الانسان في الحياة 


الا حتماعية فتقول: 
«انها علاقة تسخر الكل ISU‏ 
ونستطیم أن نقول إنها من أهم الآیات التي توضح الفلسفة 
الإ جتماعية للاسلام. 
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وما أروع تفسير البيضاوي هذه AV‏ وقد تبعه في ذلك العلامة 
الفيض في تفسير الصافي حيث يقول: 

ol]‏ منی جلة «ليتخذ بعضهم Lae‏ سخریأء هو Ol‏ كلا مہم 
يستفيد من الآخر في سد آحتیاجاته» ولهذا تظهر بيهم WY‏ وتعلق 
احدهم بالاخر فتنتظم بهذا امور العام] . 

وجاء في الحديث أن معنى هذه الاية هو اننا خلقنا الجميع بحیث 
بحتاج بعضهم إلى البعض الآخر. 

فعلاقة التسخر تقتضى أرتباط الحاجات الطبيعية لأفراد 
الانسان وتقتضي أيضا ui‏ امجتمع غير حارج عن ميدان السباق 
الحر. وهذا بخالف العلاقة الجبرية. 

والحياة الاجتماعية الحيوانية تقوم على أساس العلاقة الجبرية. 
وهذا تختلف ا حیاۃ الاجتماعية للانسان عن الحياة الاجتماعية لزنبور 
العسل أو الأرضة, لان الحياة الاجتماعية هذه الحيوانات تسيطر عليها 
الجبرية» وحياتها ليست ساحة للسباق» وليست ها قابلية الارتفاع 
ولا قابلية الانخفاض. Ll‏ الإنسان ففى الوقت الذي يعيش حياة 
اجتماعية فهو يتمتع بحرية وامعة. 0 

وتوفر الحياة الاجتماعية للإنسان ساحة للسباق لكي يتقدم 
ويتكامل» والقيود التي AZ‏ من الحرية الفردية في مسير التكامل 
تقف lub‏ في طريق آستفلال كل الاستعدادات الانسانية. 

فالإنسان الذي تربيه النظرية المادية یخرج عاجزأ عن التحليق 
لأنه لم يصل إلى حريته الداخلية. كل ما هناك فقد قطعت تعلقاته 
الخارحية» واصبح مثل الطير الذي فك عنه القيد والحبس ولكنه لا 
يستطيع ان یلق لانه يفعقد الجناح الذي یطبر به. أمَا الانسان الذي 
تربيه النظرية الثالية فهو حر من الداخل ولكنه مقیّد من الخارج» 


۹۳ 


وهو مثل طبر لا تنقصه الأجنحة ولكن أقدامه مثقلة بجسم ثقيل 
الوزك . 

ne‏ الانسان الذي تبدعه النظرية الواقعية فهو كطير يتمتع 
بالریش والاجنحة» وقد أزيلت عنه القيود والأغلال التي تثقل 
جسمه» وهذا فهو يستطيع التحليق بحريه نامه . 

ومن مجموع ما قلناه اتضح أن التوحيد العملي الذي هو أعم من 
التوحيد العملي الفردي والاجتماعي- عبارة عن آنسجام الفرد في 
توحيد العبادة لله » ورفض کل لون آخر من ألوان العبادق من قبيل 
عبادة ا موی وعبادة الال وعبادة ا حا وغيرها. وكذلك يعني 
آنسجام امجتمع في طريق توحيد العبادة للحق» ورفض کل طاغوت 
و كل ترجيح Ab‏ ومادام الفرد أو امجتمع غير واصل إلى الوحدة فإنه 
لن يظفر بالسعادة. وهذان لا يصلان إلى الوحدة إلا في ظل dole‏ 
الحق. 

والقرآن الكريم يبين في سورة الزمر_الآية (۲۹)۔ان تمزق وتشتت 
شخصية الإنسان وحيرته تنبع من الشرك ء وأن وحدته ووحدة 
آتجاهه في طريق التكامل لا تضمَن إلا في ظل نظام التوحيد: 

«ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلماً لرجل 
هل یستویان مثلاً» . 

فهناك Joy‏ ملوك لعدة أشخاص» يأمره كل مہم بالقوة 
والخشونة. وهناك رجل مستسلم لشخص واحد؛ أيكون هذان 
متمائلن؟ 

والإنسان في ظل الشرك جذب ني كل لحظة نحو جهة من 
الجهات» وال قطب من الأقطاب مثل ورقة في البحر تقذف ہا 
الأمواج في کل حظة إلى جانب. 
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ما نی النظام التوحيدي فإنه مثل باخرة مزودة بأجهزة ذات دلالة 
UKE‏ وهی تتحرك حركة منظمة منسحمة ply‏ جهة لا تريد الا 
ا خر 


1۵ 


hae‏ لست ودر ا۔ 


كا أن التوحيد له درحات فكذلك الشرك له مراتب» ومن 
قياس مراتب التوحيد إلى درجات الشرك نستطيع أن نتعرف على 
التوحيد وعلى الشرك بشكل أفضل بحکم القضية القائلة: «تعرف 
الأشياء بأضدادها» . 

ويشهد التاريخ بأنه كانت هناك في فجر التاريخ ألوان من 
الشرك في مقابل التوحيد الذي جاء به أنبياء اللہ ورسله. 


١‏ الشرك الذاتي 

كانت بعض الأمم تعتقد بأصلين قدمين أزليين مستقلين عن 
بعضها (ASL!)‏ أو كانت تعتقد بثلاثة أصول ذه الصفات 
( التثليث) . 

و كانوا يعتبرون العا مكونا من عدة أقطاب أو عدة مراكز. 

فا هي جذور هذا اللون من التفكر؟ 

أيكون كل لون من ألوان هذا التفكير أنعكاسا للوضع الإجتماعي 
الذي يعيشه أولئك الناس؟ 


۸ 


رئيسيّين للعالم: كان السبب في إمانهم وأعتقادهم ذاك أنهم کانوا 
يعيشون في مجتمع ينقسم ال قطبين مختلفین. وأن الناس العتقدین 
بالتثليث كان نظامهم الاجتماعي UG‏ على الانقسام الى ثلاث 
فنثات, 

وهذا يعني أن النظام الإجتماعي ينعكس بصورة أصل عقائدي 
في عقول الناس. 

وبناء على هذا فان عقيدة التوحيد والإيمان بأصل واحد للعام ما 
جاء على أيدي أنبياء لله؛ ۸ تكن شائعة إلا نی امجتمعات التي كان 
يسودها نظام إجتماعي ذو قطب واحد. 

وتتفرع هذه النظرية من نظرية فلسفية تناولناها بالبحث فیا سبق 
وهی أن العمليات الفكرية والروحية للانسان» و کل المعنويات من 
قبيل العلم والقانون والفلسفة والدين والفن كل هذه تابعة للأنظمة 
الإجتماعية وخاصة النظام الاقتصادي» وليست لما أصالة بذاتها. 
وقد أجبنا عن هذه النظرية فیا سبق . 

ولا كنا من المؤمنين بأصالة الفكر والعقيدة وبالتالي بأصالة 
الإنسانية LOG‏ نرفض هذه النظريات النابعة من بعض ple OLA‏ 
الإجتماع , والتي تفسر الشرك و التوحيد بالتفسير المتعدم . 

وتوجد هنا مسألة أخرى ينبغي أن لا تختلط بهذا الوضوع. وهذه 
السألة هى أنه أحياناً LS‏ آستغلال نظام عقائدي وديني من قبل 
نظام اجتماعي معيّن, كا كان حال النظام الخاص بمشركي قريش 
حيث آستفلوا عبادة الأصنام bd‏ مصالحهم واستمرارھم في أكل 
الربا. ولکن الفئة الآكلة للربا من قبيل أبي سفيان وأبي جھل 
والوليد بن المغيرة لم تكن تعتقد بهذه الأصنام و وا كانوا يدافعون عنها 
للإبقاء على النظام الإجتماعي الوجود. واشتد هذا الدفاع عندما 


1۹ 


أشرق نور الاسلام البشر بالنظام التوحيدي ا حارب للاستثمار و الربا. 
فهؤلاء العابدون للأصنام قد شعروا بالخطر هدد وجودهم» فأخذوا 
يتعللون معاذير حاربة هذا الدين ا دید ومن abe‏ هذه المعاذير حرمة 
وقداسة العتقدات العامة في ذلك الوقت. وقد آشر نی القرآن الكرم 
بكثرة الى هذه اللاحظةء وخاصة في قصة موسى و فرعون. 

ولكن هذا الوضوع كا clas‏ غير ذلك الموضوع القائل بأن 
النظام الاقتصادي يشكل البناء التحتي EW‏ الفكري و العقائدي 
و کل نظام فكري وعقائدي إِنّا هو رد فعل جبري للنظام الاقتصادي 
والاجتماعى. 

والذي 7 الأنبياء بشدة هو أن المذاهب الفكرية ليست إلا 
صياغة للرغبات الاجتماعية التى ھی بدورها وليدة الظروف 
الاقتصادية . 000 

Jes‏ أساس هذه النظرية المادية مئة 2b‏ تكون أديان التوحيد 
التي جاء بها الأنبياء صياغة للرغبات الاجتماعية ووليدة الحاجات 
الاقتصادية للزمان الذي جاءت فيه» أي إن فو وسائل الإنتاج أدّى 
إلى سلسلة من الطلبات الاحتماعية التي كان LY‏ من صياغتها 
بصورة یت تاه و تسام هم الطلیعةء وني الواقع هم المبعوثون 
الذین فا هذه الحاحة الاحتماعية» وهذا هو معنى كون الاقتصاد 
بناء تحتیاً للفكر و العقيدة» ومن جلة الأفكار فكرة التوحيد. 

ما القران الكرم فلكونه معترفا بالفطرة الانسانية على أساس أنها 
بعد وجودي للإنسان وهي تستتبع سلسلة من الأفكار و الطالب فهو 
يعتير دعوة الأنبياء للتوحيد استجابة odd‏ الحاجة الفطرية. ولا يعد Gl‏ 
شي ء بناء تحتياً سوى فطرة التوحيد العامة للإنسانية. 

وبحكم أعتماده على الفطرة فهو لا يعد اللابسات الطبقية عاملاً 


Ve 


جبریا للفكر و العقيدة. 

lal‏ إذا كانت الملابسات الطبقية ھی البناء التحتى» وليست 
الفطرة؛ فان كل واحدٍ متا سیتحه 56 ورغباته وبل احباري 
تحو ما يتقضيه موقعه الطبقی, وحينئئذ لا يوجد آختیار ولا آنتخاب» 
فلا يستحق عندئذ الفراعنة اللو ولا يستحق خالفوهم الثناءء EY‏ 
الإنسان لا يستحق اللوم ولا الثناء إلا إذا كان يستطيم أن يفعل 
غيرما هو موجود» و ما إذا كان عاجزاً عن غير ما هو موجودہ کا في 
سواد ذوي البشرة السوداءء وبياض ذوي البشرة البیضاء فهو لا 
يستحق الوم وهو ليس BY‏ للثناء. 

ولكننا نعلم أن الانسان غير مجبور على التفكير الطبقي؛ بل 
يستطيع أن یٹور على منافعه الطبقية كا ار موسی(ع) الذي تربّى في 
أحضان النعمة الفرعونية على فرعون و آتجاهه» وهذا بنفسه دليل على 
أن مسألة البناء التحتی والبناء الفوقى ليست الا خرافةء علاوة على 
MANN‏ ` 

ولا يعني هذا Ol‏ الوضع المادي و الوضع الفكري لا يتبادلان 
التأثير» وأنَّ كل واحد منها غريب عن الآخرہ Uy‏ يعني رفض کون 
أحدهما بناء Led‏ والآخر بناء Vy Lad‏ فالقرآن الكريم يقول: 

)۷ ء٦/ الإنسان ليطغى أن رآه آستفنی». (العلق‎ dt» 

ويعترف القرآن بالدور الخاص الذي يقوم به اللا والترفون ضد 
الأنبياء والستضعفين المؤيدين طم ولكنه يعتبر الفطرة الإنسانية 
المؤهلة للدعوة وللتذكر موجودة عند الجميع. وني الوقت الذي یتمتع 
الجميع بالقابلية للدعوة بعکم الفطرة OG‏ أختلاف الفئتين ينحصر في 
کون إحداهما لم تستطع روحياً اجتياز مانم كبر ألا وهو الصاح 
الادية والامتيازات الجائرة (وهي فئة SUI‏ والمترفين)» آتا الأخرى 


۷۱ 


فهي معفاة من هذا الانع وكا وصفهم سلمان بقوله: Ey‏ امخفون» . 
بل علاوة على أنه لا مانع یمنعهم من الاستجابة السليمة لفطرتهم» 
فانه يوجد امامهم شي ء شدید الاغراء وهو التحول من الوضع 
العيشي الصعب إلى الوضع العيشي المرفه. ولهذا كان أكثر التابعين 
للأنبياء من المستضعفين. 

ولكنه برز داماً من بين الفئة الترفة حماة للأنبياء أستطاعوا أن 
يرفضوا طبقاتهم ومواقعهم الاجتماعیة وینضموا إلى حركة الأنبياء. كا 
آنضم كثيرٌ من المستضعفين إلى صف أعداء الأنبياء متأثرين بسلسلة 
من العادات و التلقینات و الدوافع العشاتر به . و یعتر القران دفاع 
أبي سفیان والفراعنة عن نظام الشرك » وتحریکهم الناس ضد 
الأنبياء؛ منبعشاً من موقعهم الطبقي» وم يوافق القرآن على أنهم لا 
یستطیعون التفكير إلا في رغباتهم الاجتماعية التبلورة في عقائدهم . 

Us‏ أعتبر القرآن هؤلاء أصحاب حيلة ومکرہ ففي الوقت الذي 
يدركون الحقيقة بفطرتهم التي منحها الله لهم فانهم ینکرونہا: 

« وجحدوا بها وآستيقنتها أنفسهم» . (الفل/؛ )١‏ 

فكفرهم هو جحود» أي إنكارٌ باللسان وإقرار بالقلب» وبعبارة 
اخرى فان انكارهم هذا هو لون من ألوان الثورة ضد الوجدان. 

ومن الأخطاء الكبيرة أن البعض قد تخيل أن القرآن يوافق على 
الفكرة الماركسية dally‏ التاريخية. وسوف نتناول هذا الوضوع مفصلا 
في حلقة أخرى من الرؤية الكونية للإسلام والتي هي بعنوان «الجتمع 
والتاريخ». وسوف نثبت هناك أن هذه النظرية لا تنطبق على 
الحقائق العينية التاریخیةء ولا يمكن الدفاع عنها من وجهة النظر العلمية. 

وعلى أية حال فان الاعتقاد بعدّة مبادئ هو شرك في الذات 
ومناقض للتوحيد الذاتي . 


۷۲ 


وی مقابل هذه pip Lill‏ القران برهان القانع فیقول: 

«لو كان فيا آفة إلا الله لفسدتام۲. 

والاعتقاد مثل هذا يسبب ا حروج من أهل التوحيد ومن داثرة 
الإسلام, OY‏ الاسلام يرفض Gl‏ لون من آلوان الشرك الذاتی. 


ب۔ الشرك في ا خالقية 

وهناك بعض الأمم تعذ الله ذاتاً لا مثيل لها ولا نی ويعتبرونه 
pol‏ الوسید نلکون, رکب مد اس فا شريکة له 
في الخالقية, Sed‏ یقولون إن «الشرور» لم يخلقها الله وإنا هي قد 
آوحدت بواسطة بعض “Lage‏ وهذا اون من الشركة هوشرك في 
ا خالقیة و الفاعلية, ومناقض للتوحید في الأفعال» و الاسلام برفض 
هذا اون من الشرك أيضا. 

والشرك في الخالقية بدوره له درحات» at‏ ا لخي ومنه الجيء 
و غذا فهو لا dey‏ خروجا من دائرة الاسلام ولا من جلة أهل التوحيد. 


هذا الوضوع لدقّته لم يتداول على ألسن عامة الناس» بل اقتصر 
بحثه على بعض العلاء الذين تخصٌصوا في هذه المواضيع ولکہم لم 


(۷) الأنبياء/ ۲۲. وقد أوضحنا معنى هذه الآية فيا سبقء ومن أراد توضيحا اکر 
لبرهان القانع فليرجع إل الحزء الامس من OLS‏ «أصول الفلسفة وطريقة معرفة 
الحقيفة)» . 

(A)‏ يطلق آصطلاح « الشرور» على العيوب والنقائص والانحرافات وسوء الحظ 
و کل ا حوادث غير الطلوبة. وفي کتابنا « العدل الإلهي» Les‏ قضية انتساب الشرور 


الى الله سبحانه بصورة مفصلة . 
« المؤلف))») 
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والأشخاص Ly‏ من ألوان الشرك » ففي قصة موسی مع فرعون يعبر 
القران عن فرض أمر فرعون على بني إسرائيل بكلمة «التعبيد» 
وينقل عن لسان موسى في جوابه لفرعون: 

اولك سن تم ها ke‏ ان Dade‏ بنی اسرائیل» . 
(الشمراء/ ۲۲) ۱ ۱ 

أي آتمن علي آني قد نشأت في منزلك مه أنك قد اتفذت 
بني اسرائیل عبيداً لك ؟ 


(۳ 


ومن الواضح ان ی ' سرائیل م يكونوا بعہدول قرعود, وا 
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لسان فرعون قوله: 
«و انا فوقهم قاهرون» . (الأعراف/ (yyy‏ 
فهم 2 أمامه. وفي مکان آخر ينقل عن OLS‏ فرعون: 
leeds)‏ لنا عابدون» . ( الومنون: ٤١‏ ) 
فکلمه a Cu)‏ + على عدم نصا الم دد. فلو فرضنا فا أن 


بنی اسب رائیل قد اجروا عل العبادة فهم سیف بعبدوںل فرعوك om‏ 
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جميعا ومهم فهو الطاعة الإحبارية. 
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والأصرح من كل هذا؛ الاية الكرمة التي تعد Jal‏ الإمان 
باخلافه إلالهية: 

«وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لیستخلفہم في 
ارش کا آستخلف الذين من قبلهم ولمكننّ لهم دينهم الذي 
ارتضى لهم وليبدلئّهم من بعد خوفهم أمنأ يعبدونني لا یشرکون بي 
شيئاً» . ( النور/ ۵۵) 

والجملة الأخيرة من هذه الآية تنظر إلى صورة استقرار BALI‏ 
الإلهية والحكومة الحقة فأهل Oley!‏ حينئذ أحرار من كل إجباں 
فهم يعبدون الله ولا يشركون به أحداً. ومن هذا يعلم أن القرآن يطلق 
على الطاعة للأمر لفظ «العبادة», فان كانت الطاعةلله فهى 
عبادةلله ء وإن كانت الطاعة لغيرالله فهي شرك بالله. ۱ 

وهذه الجملة تثير العجب لأن الطاعة للأمر بشكل إجباري لا تعد 
أخلاقيا عبادة» ولکہا فق وخ النظر الا Seles‏ تعد case‏ هول 
الرسول الکرع: 

«إذا بلغ بنو العاص ثلا ثين اتخذوا مال الله دولا و عباداللہ خولا 
ودين الله ONES‏ 

وهذه إشارة إلى ظلم الأمويين. ومن البديهي أن الأمويين م 
يدعوا الناس إلى عبادتہم و یعتبروهم ملوکین 9 و انا هم قد 
فرضوا على الناس أنفسهم واسعيدوا هم. والنبي الکرم بنظرته 


الستقبلية يَعُدٌ هذا لوناً من ألوان الشرك . 
الحدود الفاصلة بين التوحيد والشرك 

ما هو الحد الدقيق الفاصل بين التوحيد والشرك (سواء أكان 
(۱۰) شرح ابن أبي الحديد لهج البلاغة, تفسير الخطبة (۱۲۸). 


۷۹ 


التوحيد و الشرك النظري أو السني) ؟ 

وما هو لون الأفكار التوحيدية وما هو لون أفكار الشرك ؟ 

وما هونوع العمل التوحيدي وما هونوع عمل الشرك ؟ 

أيكون الاعتقاد موجود غير الله شركا ( الشرك الذاتى) ؟ 

والتوحید الذاتي يعني -حينئن أن لا نعتقد بوجود Gl‏ شي ۽ 
غراف ولو كان بعنوان آنه خلوقه)؟ وهذا لون من آلزان وحدة 
الوجود. 

ومن البدیہی أن مخلوق الله هو فعل call‏ وفعل الله andy‏ شأن 
ب diye‏ لاس الثاني له ولا في مقابله. ومخلوقات الله il‏ هي 
تجليات لفيضه العمم . والاعتقاد بوجود الخلوق -من حيث هو خلوق۔ 
متمّم ومكمّل للاعتقاد بالتوحيد وليس هو ضده. 

إذن فالحد الفاصل بين التوحيد و الشرك لیس هو وجود شى ء 
آخر معه أو عدم هذا الشيء الآخر ولو كان مخلوقه. ۱ 

ایکون الاعتقاد بدور الخلوقات في التأثير والتاٹر في السيبية 
و السببية شرکا؟ (الشرك في ا لخالقیة و الفاعلیة) . 

وهل من لوازم التوحيد الفعلي أن ننکر نظام الاسباب 
والمسبيّات في العالم؟ ثم نؤمن أن Gl‏ أثر نا یصدر بصورة مباشرة وبلا 
واسطة من الله سبحانه» وننكر Gl‏ دور للأسباب. فٹلا لابد من أن 
نعتقد بأن انشا ليس ما cl‏ دور في الإحراق» ولا الماء في الإرواء 
ولا الطرنی نمو الزرعء ولا الدواء في منح الصحة... Uy‏ الله سبحانه 
هو الذي يحرق بشكل مباش ويروي بصورة مباشرة» وينمي الزرع» 
وعنح الصحة بصورة مباشرة أيضا. 

ووجود هذه العوامل وعدمها سواء. والشيء Grell‏ هو أن الله 
قد آعتاد على أداء هذه الأمور بهذه الوسائل. مثلا لو كان هناك 


۷۷ 


إنسان قد آعتاد على أن یلبس دائما قبّعته عندما يكتب رسالة» و كاتب 
هذه الرسالة لا بريد أن یکتبا بدون هنه القبعة. و حسب هذه 
النظرية فان وجود هذه التي تسمی بالعوامل والأسباب وعدم 
وجودھاء هومن هذا القبیل۔ - 

واذا اعتقدنا بشىء غير هذا فقد نسبنا لله شريكا أو شركاء في 
الفاعلية (وهذه هى نز الأشاعرة والجبريين) . 

وه انید لبنت هه spy sles Val‏ الق لا 
يساوي الشرك الذاتي ولا يساوي الاعتقاد برب OU‏ أو قطب آخر 
في مقابل ألله معطا ونا هو مکل ومتمم لاعتفا AL‏ الواحد. 

وكذلك الاعتقاد بتأثير وسببية ودور ال خلوقات في نظام الكون 
فانه لیس شرکاً نی الخالقية بل هو JR‏ للاعتقاد بخالقية الله مع 
ملاحظة Verge pel‏ و هوک ون هذه الوجودات SUNS‏ ها 
استقلال في الذات فکذلك لیس ھا آستقلال في التأثر أيضاء فهي 
موجودة بوجوده ومؤثرة بتأثیره. 

نعم لو نسبنا للمخلوقات آستقلالا في التأئیں وفوضنا الأمر إليهاء 
LES,‏ أن نسبة الله إلى الکون كنسبة الصانع إلى صناعته ( كنسبة 
صانع السيارة مثلاً بل سیارته), حيث تحتاج الصناعة في ظهورها إلى 
صانعهاء ولکہا بعد أن تصنع تودي وظائفها حسب ما یقتضیه 
ور کنیا : فالصانع ینحصر Gog‏ الصناعة ولا دور له في عمل 
الصنوع بعد أن تتم صناعته. وحتى لومات صانع السيارة فان السيارة 
ستبق تودي وظائفها. لو قلنا بهذا لأصبح شرکا لا ریب فیه. 

ولو تصورنا ST‏ عوامل الکون من قبیل: الاء و الطر و الکهرباء 
و احرارة و التراب والزرع وا حیوان و الانسان وغیرها تنتسب إلى الله 
مثل هذه النسبة ( كا تضیّل ذلك الاشاعرة آحیانا) فانه شرك لا شہة 


VA 


و الواقع أن ا خلوق محتاج إلى خالقه في ا حدوث وني البقاء» وهو 
حتاج Goll‏ بقائه وتأثيره» بنفس القدار الذي هوتاج إليه في 
حدوثه. والكون هوعين الفيض وعين التعلق والارتباط وعين كونه 
(( أنه منه» . وضذا كان تأثير وسببية الأشياء؛ عبن Sb‏ و سببية ail‏ 
سبحانه. وخلاقيّة قوى العالم أعم من الإنسان وغیر الانسان هي عبن 
cate‏ الله تفال وبسط فاعلیته. بل الاعتقاد wh‏ من الشرلك أن 
ننسب دوراً للأشياء نی أعمال العالم؛ هو بنفسه شرك ء لأنَّ هذا 
الاعتقاد ناشی من نصور غير صحیحء و هو Ll‏ ننسب وبدود وعي 
إلى ذات الوحودات آستقلالاً في مقابل ذات الله » وطذا فلو كان 
للموجودات دور في التأثر لاضطررنا ال الاعتراف بتأثير آقطاب 
آخری. 

إذن لیس اد الفاصل بين الشرك والتوحید هو أن نعترف أو لا 
نعترف بدور لغيرالله في التأثير و السببية. 

آیکون إذن abl‏ الفاصل بين التوحید و الشرك هو الاعتقاد بقدرة 
وتأثير يفوقان الطبيعة خلوقِ تا؟ 

أي إن الاعتقاد بقدرة تفوق القوانين العادية والطبیعیة لوجود ما 
أعم من كونه ملكا أو إنسانا (كالنبي مثلاً والإمام)ء هذا هر 
الشرك Ul.‏ الاعتقاد بالقدرة و التأثر في الحدود العادية والمتعارفة 
فليس شركاً. و کذلك الاعتقاد بقدرة وتأثير الإنسان الميتء فإنه 
قرف ع eo GL ON‏ اق و انام سن خی القوانين 
الطبیعیة لا شمور له ولا قدرة ولا |رادق فالاعتقاد OL;‏ الانسان 
الیت يدرك ا حدیث معه والسلام cate‏ وإظهار التعظم والاحترام له 
ومناداته و الطلب منه» کل هذه الأعمال شرك بالل؛ لانہا تستلزم 


۷۹ 


الاعتقاد بقوة تفوق الطبيعة لغيرالله . 

وهكذا الاعتقاد بتأثير غامض وغير معروف للأشياءء كا لو 
اعتقدنا ob‏ لتراب معين تأثیراً في شفاء مریض, أو أن لمكان Gale‏ 
تأثيراً في آستجابة الدعای فانه شرك أيضاء لأنه یستلزم فاد 
غير طبيعية لشي ۽ ما لا تزيد حقيقته على كونه شيئًا طبیعیاً يعرف 
ويحس ويجرب ويلمس. 

وعلى هذا فان الإعتقاد بمطلق التأثير للأشياء ليس شركا ( كا 
یل الأشاعرة) وإفا الشرك هو الإعتقاد بالتأثير غير الطبيعي 
للأشياء. فالوجود ينقسم إلى قسمين: الطبيعة وماوراء الطبيعة. 
وماوراء الطبيعة منطقة نفوذ لله فحسبء أمَا الطبيعة فهى منطقة نفوذ 
مختصة بالخلوق أو مشتركة بین الله وعلوقنه. ۱ 

وهناك سلسلة من الأعمال التى لها ناحية غير طبيعية كإحياء 
امون ای اد هیوست ee esl‏ من کے عطاك ارت 
Luly‏ فالأعمال غير الطبيعية خاصة cals‏ والأخرى متعلقة 
بمخلوقاته. هذا من ناحية التوحيد النظري. 

تا من حيث التوحيد العملي GT OB‏ توجه معنوي لغیراللہ بحيث 
فكو التوخهم ينين ات وتان هن اف یھر افش ق 
التوجه إليه» وانا Ob‏ يتم التوجه بواسطة العلاقة القلبية بين هذا ومّن 
توجه إليه فيدعوه ويتوسل إليه ويطلب مئه الاستجابة» فهو شرك 
وعبادة لغيرالله » OY‏ العبادة ليست شیا سوى هذاء والعبادة غير 
جائزة عقلاً ولا شرعاً calla‏ وهي توجب الخروج من الاسلام» 
وعلاوة على أن أداء هذه الراسم يعتبر عبادة لغیراللہ كا يفعل 
الشرکون لأصنامهم» فانه يستلزم الاعتقاد بقوة غير طبيعية لتلك 
الشخصية التوجه إلها (النبي مثلا) . وهذه هي نظرية الوهابيين 


۸۰ 


وأصحاب السلك الوهابى في عصرنا. 

وقد شاعت هذه النظرية نی WE)‏ وأعتبرتها بعض GUM!‏ علامة 
على الاستنارة و الحداثة. 

ولكن هذه النظریة ۔معایبر التوحيد الذاتي- تعتی مثل نظرية 
الاشاعرة» مشوبة بالشرك ء ومعایر التوحيد في الخالقية والفاعلية؛ 
تعتبر من أكثر النظريات شركاً. 

وقد ذكرنا فھا سبق أن الاشاعرة نفوا تأثير الأشياء وسببيّتها ظانين 
أن الاعتقاد بتأثيرها يستلزم الاعتقاد بالأقطاب التعددة في مقابل اللہ 
وأجبناهم هناك بأن الأشياء لا تكون أقطابا في مقابل الله » الا إذا 
كانت مستقلة بالذات» ومن هنا يعلم أن الأشاعرة كانوا ينسبون 
للاشیاء -وبدون وعي منهم- لوناً من آلوان الاستقلال الذاتي الذي 
يستلزم الشرك الذاتي ‏ ولکتهم كانوا عن ذلك غافلين» و آرادوا 
تثبیت التوحيد في الخالقية عن طريق نفى التأثير عن الأشياء. وهذا 
فإنهم في الوقت الذي ينفون فيه الشرك في ا حالقیة فإنّهم يؤيدون 
۔بغیر وعي ‏ الشرك الذاتی. 

ويّرد هذا الإشكال بنفسه على أصحاب المسلك الوهابي ء فهم 
يقولون بلون من الاستقلال الذاتي للأشياء وبغير وعي مہم ولهذا 
فهم يعتبرون نسبة دور غير عادي للعوامل يستلزم الاعتقاد بالاقطاب 
التعددة في مقابل الله ء غافلين عن أن الموجود الذي هو محتاج في تمام 
هويته إلى إرادة الحق وليست له أية حیثیة مستقلةء فإن تأثيره غير 
العادي مثل تأثيره الطبيعى یستند إلى ذات الحق قبل أن يستند إليه» 
وهو لیس | سییلا لرور فیض الق إل tS‏ 

آتکون وساطة جبرئیل في فيض الوحي والعلم» ووساطة 
ميكائيل في فيض الرزق» ووساطة اسرافیل في الإحياء» ووساطه 


۸۱ 


ملك الموت في قبض الأرواح» شركاً؟ 

هذه النظرية تعتر ۔من حيث التوحيد في الخالقیة۔ من أشد ألوان 
الشرك ؛ UY‏ تقوم بتقسم العمل بن الخالق والمحلوق» فالأعمال غير 
الطبيعية تخصها بالله ء Ul‏ الأعمال الطبيعية فهي تخصها BIEL‏ 
أو تجعلها مشتركة بين ا حالق والخلوق. وآدّعاء أختصاص شي ۽ 
با خلوق هوعين الشرك في الفاعلیةء وهكذا آدّعاء آشتراك الله 
والخلوق في شى ء فانه لون آخر من ألوان الشرك في الفاعلية. 

وعل حلاف التصور السائد SG‏ السلك الوهابى ليس آتجاها 
ضد الإمامةء وإنا هو-قبل أن ی کون BUY as‏ ااه ید الد 
وضد الانسان فهوضد التوحيد لأنه يقسم العمل بين الخالق 
وا خلوق ويتبتى لوناً من الشرك الذاتي الخفي حسب ما مرّ. وهو 
ضد الانسان لأنه لا يدرك ولا ees‏ الات الان الذي “pes‏ 
على الملائكة» و خیل خليفة الله jolly‏ الملائكة بالسجود له بنص 
القرآن الكرم» حیث آنزل الإنسان إلى مستوى الحيوان الطبيعى . 

وعلاوة على هذا فان التفكيك بين الحى والميت بهذا الشكل 
یت لايس البق grt!‏ الما تر عه E‏ 
في بدنه بحيث تعود جاداً بعد اموت كل هذا يعتير من الأفكار المادية 
الضادة للاتجاه الإلهي, وسوف نتناول هذا الموضوع بالبحث فيا بعد 
في موضوع المعاد. 

وكذلك التفكيك بين الاثار احهولة الغامضة والآثار المعلومة 
المروفة, و اعتبار الأول دون الثانية le‏ وراء الطبيعة فإنَّه شرك 
أيضاً. 

ومن هنا ندرك معنی قول الرسول الأکرع(ص): 

« الشرك اخنى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلاء» . 


۸۲ 


وا حقیقة أن ا حد الفاصل بين التوحيد و الشرك في رابطة الله 
بالإنسان والكون هو« نا لله وإنا اليه راحعون» أو «منه» و«اليه» . 

ففي التوحيد النظري يكون الفاصل بين التوحيد والشرك هو: 
(إنالله) أي كل حقيقة وموجود ما دمنا نعرفها على أا في ذاتها 
وصفاتها و حصاها وهويتها «منالله», فقد عرفناها معرفة متطابقة مع 
الواقم ومنسجمة مع النظرة التوحيدية, سواء أكان لها أثر واحد أم آثار 
متعددة أم م يكن لها أث وسواء أكانت لها جوانب غير طبيعية ام م 
تکن, لأن اللہ ليس رب ماوراء الطبيعة ورب الساء ورب الملكوت 
والجبروت فحسب» وا هو رب العام كله» وهو قريب إلى الطبيعة 
وفيم علها بنفس المقدار الذي هو قريب وقيّم على ماوراء الطبيعة. 
وإذا كان هناك موجود يتمتع بناحية تنتسب إلى ماوراء الطبيعة فان 
ذلك لا منحه حنبة الهية. وقد سيق لنا القول إن للكون من وحهة 
نظر الرؤية الكونية الاسلامیة- ماهية «انه منه» . وینسب القرآن 
الکرم إلى بعض الأنبياء أعمالاً تتسم بالاعجاز من قبیل إحياء اموق » 
أو منح قوة البصر لمن ولد أعمى» ولکنه بضیف إلى هذه النسبة كلمة 
« بإذنه» . 

و توضح هذه الكلمة ماهية هذه الأعمال Lis‏ «منه» للا يشطح 
الخيال بإنسان فيتصور أن الأنبياء مستقلون بأنفسهم. إذن فالحد 
الفاصل بين التوحيد النظري والشرك النظري هو Oly‏ الامر منه» . 
والاعتقاد Ob‏ هناك موحوداً ليس وحوده «منه» Ll‏ هو شرك لا 
le‏ والاعتقاد بتأثير موجود بحیث لا يكون هذا التأثر «منه»؛ أيضا 
شرك حقق ء سواء أکان هذا Sys SY‏ الاعمال الطبيعية BES‏ 
السماوات و الارضن أو كان Lil‏ ضئْيلاً لا اهمية له مثل قلب ورقة 
من وجه إلى وجه آخر. 


Ay 


ul‏ الحد الفاصل بين الشرك والتوحيد العملي فهو: 

«إنا إليه راجعون» » فالاتجاہ إلى أي موجود معنوي أو ظاهري هو 
اتجاه اليه بشكل طریق يؤدي إلى الحق وليس بشكل هدفء فالانجاه 
إذن إلى الله . وني كل حركة و کل مسير يكون فيه الاتجاه إلى الطريق 
بصفة كونه طریقاء وتصبح العلامات كلها دالة على الهدف للا 
يضيع الإنسان أو يبتعد عنه, والإتجاه إلى هذه العلامات بصفة كونها 
علامات للهدف» و« للحركة نحو الهدف» . 

والأنبیاء والأولياء هم الطرق المؤدية إلى الله : 

. نتم السبيل الأعظم والصراط الأقوم»‎ Ty) 

و «أعلاماً لعباده ومتاراً في بلاده و أدلاء على صراطه» . 

و« الدعاة إلى اللہ ء والأدلاء على مرضاة الله » ,۱۱ 

فالتوسل بالأولياء وزیارتہم وانتظار أعمال غير طبيعية منهم لیس 
شركأء وليس في هذا شك » Uy‏ الکلام في مواضيع ثلاثة: 

اولاً: نريد أن نعرف هل أن الأنبياء والأولياء قد صعدوا ال 
هذه الراتب القربة إلى الله بحيث وصلوا إلى هذا الحد من التأييد من 
قبل الله سبحانه؟ أم لا؟ 

يستفاد من القرآن الکرم آن اللہ سبحانه قد تفضل على بعض 
عباده بمثل هذه الدرحات والمقامات dad J]‏ ۱۳ 


ثانيا: هل یت يتمتع الناس الذين یزورون ویتوسلون وبطلبون 
ا حاحات بإدراك cs‏ من ناحیه التوحيد؟ أم ل 


وهل هم في الواقع يزورون متجهين « إليه» سبحانه؟ أم هم 


5 0 دی ا ا ا 
(۱۱) شاه ند رات غنتارة من زيارة حجاقعہ تج ۵ 
SI a‏ = 


ے‫ 


ast ۱۲ (‏ یل ھا دوحود 3 کت للمولف بعنوان (ر الولاء و الولایات» 5 


At 


ينسونه ويُجلون محله الشخص الذي يزورونه؟ 

لا شك أن أكثر الناس يذهبون إلى الزيارة وهم يتمتعون بتوجه 
غريزي» وحتمل أن OSG‏ هناك أفراد يفقدون حتى هذا الادراك 
التوحيدي ( ولو على المستوى الغريزي)» ولكننا حینئذ يجب علينا أن 
نعلّمهم التوحيد لا أن نعتر الزيارة شرکا! 

النا: كل قول أو فعل ینبی عن تسبيح أو تكبير أو حمد أو ثناء 
لذات الكامل على الاطلاق والغنى على الإطلاق, إذا استعمل لغير 
old‏ الله فهو شرك . فهو وحده وم المطلق» والمنزه الطلق من كل 
نقص وقلة. وهو وحده الكبير الطلق الذي تعود إليه و تتحصر فيه کل 
آلوان الشناء. وهو الذي یقوم به کل حول وقوة. فهنه الصفات 
بشکلها القولي وبصورتها العملية إذا نسبت لغيرالله كان ذلك شرکا. 
وقد بحثنا فیا سبق كيف یکو العمل عبادة. 


الصدق والاخلاص 

إن معرفة الله تؤثر بصورة طبيعية في كل أرجاء الشخصية الإنسانية 
ds‏ روح وأخلاق وأعمال بني الانسان. ويتوقف مدى هذا الأثر 
على درجة الإيمان, فكلا كان الإعان قويا وصلبا فان نفوذ معرفه الله 
في الوحود الإنسانى كان أعمق» وسيطرتها على الشخصية الإنسانية 
کو | 

ولتأثر معرفة الله في الانسان درجات أيضاء ويتوقف على هذا 
أختلاف أفراد الإنسان من حيث الکال البشري و القرب إلى الله . 
ویطلق على هذا كله آسم « الصدق» و «الاخلاص» » أي ان كل 
هذه الدرجات هی درحات الصدق والاخلاص. 

وتوضیح ما Es‏ سابقا: اننا عندما نتحه إلى الله ونعبده فنحن 


Ab 


قد UST‏ أنه وحده الذي يستحق الطاعة» ونحن لا موقف لنا بازانہ 
سوى التسلیم ائحض. ۱ 

إن مثل هذا الوقف وهذه العبادة غير جائز لغيرالله . 

ولكن ما مدی «صدق» هذا الوقف وهذا الإظهار؟ 

أي إلى al‏ & نحن ملعزمون عمليا بالتسلم الحض في مقابل الله 
و رفض التسلم في مقابل غیرہ؟ 

إِنَّ هذا الأمر يرتبط بدرجة إمانناء» ومن الواضح أن الأفراد ليسوا 
في درجة واحدة من حيث الصدق والإخلاص. 

فبعضٌ يحقق تقذما إلى الحڈ الذي لا يتحكم نی وجوده سوى أوامر 
الله » وهو يرفض من الداخل و الذارج ان تكون هناك سلطة آمرة 
سوی الله » فلا يستطيع هوى النفس ولا رغباتها أن ترغمه على تغيير 
أنجاهه, ولا يستطيع إنسان آخر أن يسخره لاوامره. وهو یسمح 
لرغباته النفسية ان تعمل في الحدود التى تحقق رضاالله . ومن 
الواضح أن alls,‏ ينحصرفي ذلك الطريق الذي يوصل الإنسان إلى 
کالہ الاي ae yeh‏ طاغة ارات Vals‏ ریت من قل الات 
و الم و الأستاذ من sho! Jel‏ راورن حدود ما غاا 

ويحقق البعض الآخر LAG‏ أعظم فلا يرون حبوباً ولا مطلوباً 
سوی الله » وهو سبحانه معشوفهم الاصلي» وهم يحبون خلت الله لاد 
ززع اس فنا اعت انان وعلاماته وما یذ گر به», وهم يبون 
هذه الخلوقات ما أنها آياته و العلامات الدالة عليه والمذكرة به. 

والبعض الآخر يخطو نحو الامام أكثر فلا يرى في الوجود إلا الله 
ومظاهره, أي انه يرى الله في کل شيء» و کل شيء آخر ليس الا 
مراة لهم فيصبح الكون كله cal LIS‏ 7 اتجهنا فلن نری سوی ald‏ 
سبحانه و مظاهره التعددة» ولسان حاهم ھو: 


AN 


« إذا أتجهث إلى الصحراء فلن أرى سواك 

وإذا آجهت إلى البحر فلن أجد غيرك 

فإلى Zi‏ مكان AA‏ إلى ال بل أو إلى الصحراء 

فإنّني أرى de‏ لوجهك الجميل» . 

ويقول الامام علي(ع): 

. الا و رایت الله قبله ومعه»‎ Ce رايت‎ bey 

والعابد الحق هو ذلك الإنسان الذي يطبق في حياته ما يناجى 
به الله في عبادته, وحینئذ يكون قد آنتہی إلى مرحلة « الصدق» . ۱ 

والعبادة للإنسان الواقعى (agen‏ تكون الحياة كلها مالا 
لقاع obs Ardy a‏ اسان اعا الس ری Piel‏ 
الله من قبيل ا موی و الطامع النفسية والاشياء و الاشخاص, و الاخر 
هو التسلم الحض ما يأمرالله و الرضا به و اب له. 

و العبادة الواقعية عامل مهم لتربية الانسان الروحية» وهي درس 
له في الاطمئنان والحرية, وإملاء الحرية» والتفاني» وحب الله 
وحب خلقه. وحب اوامرالله ء والانسجام مع أهل الحقء والخدمة 
والإحسان للخلق و... و... و.. 

يتضح مما ذكرنا أن التوحيد الاسلامي يرفض Sl‏ دافع غيرالله » 
وواقع تكامل OLIV‏ وتكامل العالم بأسره هو: 

«إنا لله وانا إليه راجعون»» فكل ما يسير في غير هذا EY‏ فهو 
باطل وضد الاتجاه التکاملی للخلقة. 

والإسلام کیا يرى أن العمل للذات لاب أن یکی من أجل الله 
فهو يرى كذلك أن العمل للغير LY‏ من أدائه لوجه الله . وما يقال 
«من أن العمل لله يعني العمل للناسء وطریق الله وطريق الناس 
واخ وال فالعمل ف دون الالتفات إلى ناس من خترعات 


۸۷ 


الصوفية ومن خدع رجال الدين) فهذا القول غير صحيح. 

والاسلام یعترف بطریق واحد هو طریق الله وہدف واحد هو 
ذات الله ولیس شيئًا آخر. ولکن طریق الله pe‏ من بين خلق الله . 
فالعمل من أجل النفس عبادة للتفس» والعمل من أجل الناس عبادة 
للأصنام» و العمل من آحل اللہ والشاس شرك وثنائية. Al‏ عمل 
الذات وعمل الناس من أجل الله فهو التوحيد وهو العبادةلله . وفي 
الأسلوب التوحيدي الاسلامي LY‏ أن تبدأ الأعمال باسمالله . أمَا 
بدء العمل باسم الناس فهو dole‏ للاصنام» وبدؤه باسم الله و اسم 
الناس Ul‏ هو شرك . ويبق بدؤه باسمالله وحده هو التوحيد» وهو 
العبادةلله الواحد القهار. 

وتستفاد من القرآن الكرم ملاحظة مهمة نی موضوع الاخلاص, 
وتتلخص في أن هناك فرقاً بين لفظ اخلص (بکسر اللام)ء و لفظ 
الخلص ( بفتح اللام) . فاص بكسر اللام يعني الاخلاص في 
العمل بحیث يؤدى خالصا لوجه الله . أمَا Gall‏ بفتح اللام فهو يعني 
اخلاص الوحود كلهلله . 

ومن الواضح أن هناك فرقاً هائلاً بن أن يكون العمل فقط 
مخلصالله : ly‏ يكون ال خلوق بكل وجوده خالصالل . 


وحدة العام 

أيكون العالم (الطبيعة وهي تساوي مخلوقات الله المكانية 
والزمانية) مجموعه «واحدأأ» حقيقياً؟ 

أيلزم من توحيدالله في الذات والصفات والفاعلية أن تتستع 
اخلوقات بلون من الوحدة؟ 

وإذا کان العالم كالشيء الواحد الترابط فا هو شکل هذا 


AA 


الترابط؟ 

أهو من نوع ترابط أجزاء السيارة الواحدة الذي هو ترابط عرضي 
وصناعی ؟ 

أم fore‏ لون ارتباط أعضاء الجسم الواحد بذلك ا جسم؟ 
وبعبارة اخرى نقول: 

ارتباط أجزاء العالم بالعالم al‏ آرتباط ميكانيكي أم عضوي؟ 

وقد Wad‏ عن وحدة العام ومن Gl‏ لون من الوحدة هي في 
کتاب « أصول الفلسفة وطريقة معرفة الحقيقة»» وتكلمنا في كتاب 
«العدل الالهی» عن أن الطبيعة « كل واحڈ يرفض التجزنة», 
وأنعدام جزء منها يساوي أنعدامها كلّهاء وأن فصل ما يطلق عليه 
اسم « الشرور» عن الطبيعة يساوي عدم الطبيعة كلها. 

وقد أيّد الفلاسفة المحدثون ولا سپا الفيلسوف SUN!‏ هيجل 
fel‏ العضوية»» وهو يقصد به أن آرتباط أجزاء الطبيعة بالكل مثل 
أرتباط الأعضاء بالجسم. ويعتمد هيجل في إثبات هذا الوضوع على 
أصول يتوقف قبوفا على قبول كل فلسفته. وقد اقتبس اتباع هيجل 
الماديون (أي أصحاب الادية الديالكتيكية) هذا الأصل منه وغیّروا 
عنوانه» و یرہ بأصل » التأثير التبادل» أو أصل « الإرتباط العام بين 
الأشياء» أو pol‏ «ارتباط المتضادات» . وبدأوا يدافعون عنه بشدة 
زاعمین ان ارتباط الجزء بالكل في الطبيعة إا هو آرتباط عضوي 
وليس ميكانيكيا. ولكنهم عندما يصلون إلى مرحلة الإ ثبات فإتّهم لا 
يستطيعون سوى USL‏ الرابطة الميكانيكية. 

وني الواقع فإنه لا عکن إثبات کون العالم بمنزلة po‏ الواحد 
وكون علاقة الاجزاء بالكل هي علاقة عضوية اعتمادا على اسس 
الفلسفة المادية. 


۸۹ 


اما الفلاسفة الإلهيون فانہم کانوا ينظرون إلى هذا الارتباط 
Lace‏ قالوا ol‏ العام هو« إنسان کبیر)ء وان الانسان هو dle»‏ 
صغير» . ومن بين الفلاسفة المسلمين كان «إخوان الصفا» أكثرهم 
إصراراً على هذا الموضوع. وقد نظر العرفاء بدورهم إلى الوجود والعالم 
بعين واحدة قبل الحکاء الفلاسفة. 

والكائنات و افلوقات كلها من وجهة نظر العرفاء افا هي Tay‏ 
للواحد» و« الشاهد للأزلى» . 

« ما وقعت صورة over‏ في مرآة الكأس 

طمع العارف متأثراً بشعاع الخمرة طمعا لا جدوی منه 

وحسن وجهك لما انعكس انعکاسا واحداً في الراة 

أو جد كل تلك الأوهام التي آنبثقت من المرآة» . 

والعرفاء یسمون ماعدالله ب «الفيض القڈس) ء Bs‏ مقام القثيل 
یقولون إن الفيض المقدّس مثل الشكل ا خروط الذي هو من « (aul,‏ 
امہ كاحي ا تاه کات اذى عمط هر او ساس 
«قاعدته» منبسط ومتد. 

ولا نسترسل في أحاديث الفلاسفة ولا في أحاديث العرفاء» Vly‏ 
lols‏ انیت Gs‏ عمل توفوعنا: 

لقد قلنا ان حقيقة العام هي کوها «منه» و «الیه» . فن ناحية 
قد أثبت في OF de‏ العام ليس حقیقة متحركة أو سيّالة» وبا هو عبن 
الحركة والسیلان؟'. ومن ناحية اخری فقد أثبتت ملاحظة مهمة في 

(۱۳) لا يمكن إثبات حقيقة أن العالم الطبيعي هوعين الحركة والسیلان ال في ظل 
الفلسفة الإسلامية. وتدّعي بعض الأنظمة الغربية أنها قادرة على إثبات ذلك ولکہا 
عاجزة في الواقع عنه. وتفصيل ذلك موجود في مقال بعنوان « التضاد وا ركة في 
الفلسفة الاسلامية » وهو منشور ضمن كتاب للمؤلف باسم «مجموعة من القالات 
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موضوع الحركة وهي أن وحدة المبدأ falls‏ والمسير تمنح ا حرکة لون 
من الوان الوحدة. 

إذن مادام العام صادراً من مبدأ واحد ومتجهاً نحو هدف واحد 
وهو يتحرك في مسير تكاملي واحد OW‏ ذلك يضفي على العام نوعاً 
من الوحدة والانسجام. 


الغیب والشهادة 

إل الرؤية الكونية الإسلامية هي رؤية توحيدية تنظر إلى العالم 
على أنه مكون من مجموع الغيب والشهادة» أي إنها تقسم العالم إلى 
قسمين: عالم الغيب» وعالم الشهادة. 

وقد ورد ذكر الغيب والشهادة بكثرة في القرآن الكريم. وأكد 
على الغيب» واعتبره ركنا للإمان: «الذين يؤمنون MBL‏ 
( البقره/ ۳) 

«وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها إلا هو» . (الإنعام/ ۵۹) 

والغيب هوالخفي. والمحفي على قسمين: نسبي ومطلق. 
فالغيب النسبى هو وا الشيء ا خفي عن إنسان واحد أو عدة 
أفراد بسبب بعدهم عنه أو لعل تشبه هذاء فتلا تعتبر طهران لساكنها 
lee‏ من «عالم الشهادة» Ll‏ أصفهان ce‏ تعتير له من «عام 
الغيب» . أمَا بالنسبة لساكن أصفهان فان أصفهان جزہ من عالم 
الشهادة وطهران جزء من Je‏ الغيب. 

وقد وردت كلمة الغيب في القرآن بهذا الفهوم النسبي في قوله 
تعالى: «تلك من أنباء الغيب نوحہا إليك » . (هود/ 49 ) 





الفلسفية» . 


۹ 


و اتی آن GoW gaa‏ تمد ا ا Ga diol‏ 
sal‏ أما ال إلہم آنفسهم فهي من عالم الشهادة. 
ولکن القرآن الکرم يطلق كلمة الغيب في موارد أخرى على 
اخقائق «غير المرئية» . و هناك فرق واسع بين واقع یکن الا حساس 
به ولسه ولكنه لبعده أو لمانع آخر فهولا یری کا كانت أصفهان 
مخفية عن ساكن طهران» وواقع لا یکن الاحساس به بواسطة الحواس 
الظاهرة لأنه غير مادي وغير محدود وهذا فهو مخفى. 
وعندما يصف القرآن الكرم الؤمنين فيقول انم یژمنون ب 
«الغیب» فانه لا يقصد به الغيب النسبی , لان الناس جمیعا من 
مؤمنن و كافرين یعترفون بہذا الغیب وكذلك عندما يقول: 
))9 عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو» . 
فیحصر الغیب بذات ا حق هذا الغیب ینسجم مع مم الغیب الطلق 
ولا يتلاءم مع الغيب النسبي . 
وعند ما رات والشهادة معأ نی قوله تعا ی: 
«عالم الغيب والشهادة هو الرهن الرحم) . ( الحشر/ (ry‏ 
فهو يقصد الغيب المطلق. 
وهنا نتساءل: 
كيف تكون العلاقة بين هذين العالمين: عالم الغيب وعالم 
الشهادة؟ 
أهناك حد يفصل dle‏ الشهادة عن عالم الغيب؟ 
ies‏ من هنا إلى سطح السماء يعتير من عالم الشهادة ومن هناك 
شا بعد یعتبر من dle‏ الغیب؟ 
من الواضح ان تصورات كهذه ليست إلا تصورات عامية. 
وإذا فرضنا أن هناك حتأ Lol‏ يفصل بن هذين العالن 
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فسيصبح كلا العالمين مادین وجسميين. 

ولا نستطيع أن نوضح علاقة الغيب بالشهادة بتعبير مادي 
وجسمی؛ وأقصى ما يمكننا هو أن نقربه إلى الذهن بمثال علاقة 
الأصل 1 2 أو الشاخص و الظل, فیکون هذا العالم منزلة أنعكاس 
عن ذلك AL‏ 

ویستتبط من القران أن كل ما نی هذا العا م فهو من موجودات 
ذلك الما وقد عرض ها «التنزل» . وما ذکرفی الاية السابقة 
باسم «مفاتح» سمي 5 هذه a!‏ باسم « خزائن» : 

. من شىء إلا عندنا خزاشه وما ننزله إلا بقدر معلوم»‎ Oly» 
)؟١ ا حجر/‎ ( 

وهذا يعتير القران كل شيء وحتى الصخر والحديد انه قد 
«نزل» : ۱ 

«و آنزلنا الحديد» . (الحديد/ ۲۵) 

ومن الواضح کونه لا يقصد أن الاشیاء -ومنها اخدید- كانت في 
مكان ثم نقلت إلى مكان آخر. Uy‏ كل شي ء يوجد في هذا الكون و 
« حقيقته» و « کنهه» و«أصله» موجود في عالم آخر هو عالم الغيب. 

وما يوجد في العالم الآخر ف «ظله» و « انعکاسه» الذي قد انزل 
موجود في هذا العا" : 

« ان الفلك ما یحتوي من جوم eb‏ وجميل 

«وصورته التى في الاسفل هي نفسها التي في الاعل 

are anges‏ اذا رفعت بسلم العرفة 

الى الاعلى فسوف تکون SOUS‏ 


(۱1) تفسير ا میزان۔ انجند ١‏ في شرح الآية (۵۹) من سورة الانعام. 


۳ 


وسوف تکون الصورة العقلیة اللانهائية والخالدة 

واحدة سواء وجد الافراد جميعا ام ۸ يوجدوا. 

وهذا الحديث لا يدركه اي فهم ظاهري 

وحی لو كان الفارابی او ابن سينا» . 

وكيا Tall ot‏ بعرض Lleol‏ و تحت عنوان « الغیب» op US‏ 
الامان بالوجود الذي يعتبره ضرورياً» فهو أحيانا أخرى یطرح الوضوع 
نفسه تحت عناوین أخرى» من قبيل OLY‏ ب «الملائكة» أو OLY‏ 
بالرسالة و الرسل « آلاعان بالوحي» : 

«آمن الرسول ما آنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله 
وملانکته و کتبه و رسله» . (البقرة/ ۲۸۵) 

«ومن یکفر بالله وملائکته و کتبه ورسله و الیوم الآخر فقد (he‏ 
»لالا بعیدا» . Cry fell)‏ 

في هاتين الایتن ذكر OLY‏ بکتب الله مستقلاء ولو كان القصود 
بهذه الكتب تلك الكتب السماوية التی أنزلت على الرسل لكان 
دك اجان الس كافيا ضيح 53 قتا Cal‏ قر je‏ أن 
القصود من هذه الكتب حقائق أخرى ليست هي من ورق. وقد 
ذكرت في القران نفسه بعض الحقائق الغيبية وا خفیة باسم « الكتاب 
ا مبين)) أو « اللوح احفوظ» أو « أم الکتاب» أو «الکتاب الرقوم» أو 
« الكتاب الکنون»" . و GLE‏ بهذا اللون من الكتب التعلقة ماوراء 
الطبيعة فا هو جزء من الما بالإسلام. 

وقد جاء الأنبياء للبشرية من أجل أن یغیّروا نظرتهم ورؤيتهم 
الكونية إلى الحد الذي يستطيعه الانسان. فإذا كان تصوره poet‏ 


(ه ۱) تفسير الیزان۔ في شرح OLY‏ الواردة فها هذه الكلمات. 


۹ 


الوجود تصوراً مهما غامضاً ذإن الرسالة الإللهية تتفي أن بكون الوجود 
محدوداً بالأمور ا حسوسة والملموسة ما تحیط به العلوم التجريبية. 

فالأنبياء يحاولون أن يرفعوا نظرة الإنسان من انحسوس إلى المعقول» 
ومن الظاهر إلى الباطن» ومن ا حدود الى اللا محدود. 

ومن المؤسف حقا أن يكتسح تيار الأفكار المادية الذي أفرزه 
الغرب کل شیء آمامه سی آنتبی الامر ال أن هنال نت نشأت 
ا ترید آن بط بکل الفاهم الرفيعة والواسعة التي جاءت le‏ 
النظرة الاسلامية إلى مستوی ا مادیات واحسوسات. 


الدینا و الاخرة 
ومن الاساسیات الأخری في الرؤية الكونية الإسلامية تقسم 
العام إلى الدنیا و الاخرة. 
وما ذكرناه WL‏ حت عنوان Cally‏ و الشهادة» فهو يتعلق 
بعالم مقدم على هذا العالم: pte‏ و موحه لهذا العام . 
صحيح أن الآخرة غيب والدنيا شهادة, لكنه من ناحية أخرى 
فان الآخرة متأخرة عن الدنیاء والإنسان يتجه الها في طريق العودق 
ولهذا فهي محتاجة للتوضيح تحت عنوان مستقل . 
وعالم الغيب هو ذلك العالم الذي منه جئناء Gl‏ عالم الآخرة فهو 
العام الذي إليه نذهب, وهذا هو معنى قول علي (ع): 
« رحم الله أمرء علم من أين ونی أين وإلى أين» . 
وم يقل الامام: ۱ 
« رحم اللہ اع علم من أي شي ء وني اي شي ء ومن ١‏ 
شی ۶» . 
فا کان قد قال هکذا لقلنا إن مقصوده: 
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اا شيء قد خلقنا؟ 
من التراب. 
وال Sl‏ شي ء نحن ذاهبون؟ 
إلى التراب. . 
ومن أي شن شوف Chet‏ 

من التراب. . 

ولكان إشارة الى الآية الكرمة: 

«منها خلقناكم وفہا نعيدكم ومہا نخرحکم تارة أخرى» . 
(طه/ ۵۵) 

ولكن کلام الامام (ع) كان إشارة إلى آیات أخرى من القرآن 
ce SU‏ وله مفهوم ارفع وهو: 

Cis de By إنتا‎ 

وني pile BI‏ نحن الآن؟ 

وال Sle Gl‏ سوف نذهب؟ 

ومن وجهة نظر الرژ ية الكونية الاسلامية فان الدنیا و الاخرة ۔مثل 
الغیب و الشهادة- مفهومان مطلقان لانسییان عم القران کل منها 
اة مل وال :هن ال الي و الل الا رون ای ان 
العمل إذا كان ال منه عبادة الذات فهو عمل دنيوي, Lal‏ إذا 
كان نفس ذلك العمل مقصودا به رضاالله فهو عمل اخروي. 

وسوف نتناول الدنيا والآخرة بالبحث والتوضيح فها بعد وتحت 
عنوان « الحياة الخالدة او الحياة اللأخروية» . 


۹۹ 
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في الرؤية الكونية الاسلامیة تطرح بعض المسائل التي ترتبط 
بعلاقة الله بالعام من قبيل حدوث الکون وقدمه, و كيفية صدور 
الوحودات, و الوضوعات الأخرى المفصلة في كتب الإلهيات. 

وما يناسب هذا البحث هو أن نشير إلى موضوع ال حکة الإلهية 
البالغة ومسألة العدل الإلهى» وهذان الوضوعان متقاربان إلى حذٌ 
۰ 

ما مسألة الحكمة الالهية WHY!‏ فهي تطرح بهذا الشکل: 

إن نظام الوجود نظام یتسم بالحکمة؛ أي إن الوجود لا تتدخل فيه 
عوامل العلم والشعور و الارادة والمشيئة فحسبء Vly‏ هو النظام 
الأفضل والأصلح أيضاء ولیس من المکن أن یکون هناك نظام آخر 
أفضل وأصلح من هذا النظام» فالعالم الوجود هو أفضل العوام 
الممكنة. 

وهنا تطرح الإشكالات المبنيّة على أنَّ هناك حوادث وظواهر 
نشاهدها ني الكون وهي تتصف بالنقص أو بالقبح او الاو 
بكونها Be‏ والحكة الالهية تقتضی أن يحل الكال محل النقصء 
hls‏ حل الشر واشمال غل eal‏ والهدف محل العبث. al‏ 


۹۸ 


البلايا والصائب؛ وناقصو الخلقة» والمناظر البشعة, والأعضاء 
والأجزاء الزائدة في جسم OL‏ والحيوان فهي تثبت أن الواقع 
يناقض الحكمة, والنظام العادل يقتضي أن لا يكون هناك ظلم ولا 
ترجیح, وأن لا توجد البلايا والآفات» بل أن لا يكون هناك فناء 
ولا عدم, GY‏ من الظلم أن یوّتی بشي ء ما إلى Me‏ الوجودء ويذاق 
لذة الوجود, ثم يبعث إلى ديار العدم. ويقتضي النظام العادل أن لا 
توجد النقائص من قبیل الجهل و العجز والضعف والفقن لأنه بمجرد 
أن تضفى نعمة الوجود على شيء فإن الحيلولة بينه وبين مؤهلات 
الکال تعد ظلماً. ۱ 

فإذا كان النظام ا موجود عادلاً فلماذا كل هذا الترجیح؟ 

ماذا يكون أحدنا أبيض والآخر أسود؟ 

ماذا يكون أحدنا bend‏ والآخر جيلاً؟ 

أحدنا UL‏ والآخر عليلاً؟ 

cals GU‏ الموجودات بعضها بصورة OLS)‏ والآخر بشکل 
عقرب؛ والآخر بشکل 66395 والآخر بشكل غزال؟ ... 

ماذا خلق بعضها بصورة شيطان والآخر بشکل ملك ؟ 

لاذا لم يُخلقوا جميعاً بشکل واحد؟ 

أو لماذا لم يكن الأمر بالعكسء فا كان أبيض أو سا ا أو ميلا 
فإنه GES‏ سود أو عليلاً أو قبيحا؟ وهكذا... 

هذه وأمثالها تساؤلات حول العام مطروحة للبحت, ولاب للنظرة 
الكونية التوحيدية أن تجيب علہا لأنها تعتبر العالم فعلا حكها لله العادل 


على الإطلاق. 
والجواب التفصيلى هذه التساؤلات يتطلب lates LES‏ 


وعلاوة على هذا فنحن قد كتبنا في هذا الوضوع کتاباً بعنوان « العدل 
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الالهي » يجيب عن هذه الإشكالات نرجع إليه القارئ الكريم, 
ونذکر ھا فقط بعض الاسامیاٹ الع توفر أرضية صالحة لحل هذه 
الاشکالات ونترك pl‏ الاستنتاج للقاری الکرم. 


أ fol‏ كمال ذات PI‏ وغناها 

لا کان الله سبحانه oly‏ الوجود على الإطلاق ولا يفقد GI‏ نوع 
من أنواع الکال والفاعلية» فهو سبحانه لا يعمل GI‏ عمل من أجل 
أن یصل هو إلى هدف أو كمال ليس به نقصاً. فعمله ليس آنتقالا 
من النقص إلى الکال. وحکته لا تعنى أنه یختار أفضل الأهداف 
لنفسه ويصطفى أنظف السبل للوصول إل تلك الأهداف. واسحکة 
تام ورن في حق الإنسان فقط. أماالله سبحانه فالحكمة في 
آعماله تعني أنه يوصل الموجودات إلى كمالاتهاء وإلى الغايات التي 
من أجلها وت وعمله الایجاد الذي هو الایصال إلى كمال الوحود 
(من العدم)ء أو LN‏ الوجودات و دفعها نحو كمالاتها وخيراتها الذي 
هو لون آخر من الإفاضة والتكميل. 

وقد نشأ بعض هذه الإشكالات من قياس الله على الانسان فغالبا 
ما يسأل: ما فائدة GAH‏ الفلانى؟ وما ھی حكة وجوده؟ 
والسائل هنا بتسورله: سبحانه مدل الخلوقاك التی تحاول الوصول إلى 
أهذافها, ولک :هذا اسان لو حمل تضم eer‏ کین نين الک 
الالهية oT‏ لفعله تعالى غاية وليس لذاته غاية» والحكمة في كل 
مخلوق LE‏ مودعة في كيان نفس ذلك ا خلوق والله سبحانه يدفعه نحو 
تلك الغاية. لو أدرك السائل هذا الامر؛ لاتضح لديه الجواب عن 
كل تلك التساؤلات. 


ب۔ أصل الترتيب 

یوجد للفيض الإلهي -وهو فيض الوجود الشامل لكل العام 
نظام خاص. فبين ا خلوقات يوجد لون من التقدم والتأخرء والعلية 
والمعلولية» والسببية والمسببية» وهذه الأمور لا تتخلف haul‏ أي إن 
ی موجود لا يستطيع أن يتجاوز رتبته الخاصة به ليحتل رتبة موجود 
آخر. ویلزم من هذا أن يكون بين ال خلوقات آختلاف من حیث 
النقص و الہمال و الشدة و الضعف. وهذا الاختلاف و التفاوت من 
لوازم مراتب الوجود, ولیس ترجيحاً بلا مرجّح لیعڈ دليلاً Le‏ الحكمة 
والعدل» ولا يتحقق الترجيح الظالم إلا عندما يكون هناك موجودان 
يتمتعان بقابلية واحدة لدرجة معينة من الكمال ثم يعطى أحدها 
ely‏ الآخر, 

Ul‏ عندما GS‏ الاختلاف والتفاوت LA‏ من القصور الذاتي 
فانه لن يكون هناك ترجيح. 


t‏ أصل الكلية 

ومن أخطائنا التى Lag‏ من قياس الله على الإنسان آن الإنسان 
ران يعد را ناء اك لال لات سن تومکان خاش و طروت 
محددة فإنّه یوفر مقداراً من الآجر والطين والإسمنت والحديد, ویقم 
بين هذه الأشياء -التی لا ترتبط برابطة ذاتیة۔ روابط صناعیةء فتكون 
النتيجة البيت الذي او 

tal‏ مع الله فكيف يكون الحال؟ 

أيكون فعل الله من هذا القبيل؟ 

أيكون صنع الله التقن من قبیل الروابط الصناعية والؤقتة بین 
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الأشياء الغريبة عن بعضها؟ 

إن إیجاد مثل هذه الروابط الصناعية واللؤقتة من أعمال ال خلوقات 
كالإنسان الذي هو جزء من النظام ومحدود النشاط بحيث يستفيد من 
القوى والخواص الموجودة وا خلوقة للأشياء. فعمل ا خلوقات وفاعليتها 
تنحصر في حدود الفاعلية الحركية ولا تمتد إلى الفاعلية الڑیجادیة. أي 
تنحصر فاعليتها في حدود إیجاد الحركة ۔القسریة لا الطبیعیة۔ في شي ء 
موجود. al‏ سبحانه فهو cole! Jeli‏ یوجد الأشياء JS‏ قواها 
وخاصیاتہا. 

مثلا إن الانسان يستفيد من النار و الکهرباء الوجود وهو ينظم 
احياناً هذا العمل الجزئي بشكل معين ليستفيد منه» وينظمه أحياناً 
أخرى ds)‏ ظل ظروف أخرى وذلك عندما يعود عليه بالضرر) 
IS‏ آخر لا يظهر معه أثر للنار ولا للكهرباء. 

ولكن الله هو خالق الکھرباء والنار وموجد ما JS‏ خواصها. 

ولازم وحودهما أنهها تدفئان أو تحرقان أو 052 aly‏ لم GE‏ 
الکهرباء ولا النار لشخص معن ولا حالة حددة, فثلاً تدفیٔ البیت 
المتواضع نلفقير ولکنها لا GF‏ ملابسه عندما تقع علیہاء ونا خلق الله 
النار وخاصيتها الاحراق. إذن لاب من النظر إلى النار بشکل كلي 
في نظام العام» والتحقق من أن وجودها لازم ومفید وموافق للحكة» 
ولا يجوز النظر إلى اللجزئيات» والتساژل Ob‏ النارنی الورد الكذائي 
وللشخص الفلاني : آهي مفيدة ومن الخير والحكة؟ ey el‏ 

وبعبارة أخرى نقول: علاوة على وجوب أخذ GE‏ الفعل ني 
الحككة الإلهية بعين الاعتبار ولیس غاية الفاعل» ومعنى حکة الله 
عندئذ هو إیجاد أفضل الأنظمة لایصال الوجودات إلى ELE‏ ولیس 
معنی توفير أفضل الوسائل للخروج من النقص إلى الکال ومن القوة 
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إلى الفعل ليصل ال أهدافه الکالیة. أجل علاوة على هذا Oly LY‏ 
نعلم أن OLE‏ فعل الله OLE‏ كلية وليست غايات جزئية» فالفاية 
من خلق النار هي الاحراق بشکل كلي» ولیست الغاية مہا 
الإحراق الجزئي الفلاني الذي قد يكون مفيداً أحيانا لفرد معن 
ولا الاحراق عرش الآخر الذي قد يلحق ضررا أحيانا بفرد آخر. 

د لا يكفي لوجود حقیقة او واقع ما إحراز الإفاضة ( الفيض) 
بالنسبة الى الله سبحانه و كونه تام الفاعلیةء وانما وعد رط آخر وهو 
قابلية القابل. وهذه القابلية تكون في موارد كثيرة منشأ لحرمان بعض 
الوجودات من بعض الذیرات والكماللات. وهي السریي ظهور بعض 
النقائص من قبيل Jet!‏ والعجز من حيث النظام ANI‏ ومن ناحية 
ارتباطها بواجب الوجود. 

هب US‏ آن اللہ سبحانه واجب الوجود بالذات فهو واجب من جميع 
الجهات» ومن هنا فان من المستحيل أن تتحقق ALU‏ الوجود لشي ۽ 
ما م مسك عنه من ناحية اللہ فيض الوجود. 

و الشرور والنقائص اما أن تکون عد مية من قبيل الجهل والعجز 
و لفق ولا أن تکون وجودية ولکنبا شرمن ناحبة کونها منشاً 
للعدمء مثل الزلازل والکرو بات و السیول والبرد. 

و الأمور الوجودية التي ينشأ منها العدم ليست شرا الا من حيث 
الوجود الاضافي والنسبي» ودلك عند فیاسها إلى الاشیاء 
الأخری, وهي ليست شرا من حيث وجودها في أنفسها. أي ان کل 
واحد من هذه الشرور لیس شدَأ لنفسه Uy‏ هو شر لغيره» و الوجود 
الحقيقي هو وجود الشي ء لنفسه» Ul‏ وجود الشي ء لغيره فهو وجود 
إضافي ونسبي» وهو آمر آعتباري و آنتزاعي» ومن اللوازم التي لا 
تنفك عن الوجود اقيتي. 


ز۔ لا تشکل الخيرات والشرور صفین منفصلين ومستقلینء Wily‏ 
الشرور لوازم وأوصاف غير منفكة عن الخیرات. ومنشأ الشرور 
العدمية هو عدم قابلية القابل» وطذا فبمجرد حصول قابلية القابل فان 
الوجود يفاض عليه من قبل واجب الوجود ولا يتخلف هذا ابدا. اما 
منشأ الشرور الوجودية فهو تلازمها مع الخيرات و كوا غير منفكة 
عنها . 

ح۔ ليس هناك شرٌمحض إطلاقاًء وا كل أمرعدمي فهو 
بدوره مقدمة لخير و کمال و أمر وحودي؛ فالشرور سل للعکامل 
les‏ هوم فيطع :فى کل شریکن doe‏ کل عم خضي 


وحود. 


ط۔ القانون والسنة 

لا كان العا م سائراً حسب نظام العلة و العلول» وهذا النظام 
Lis‏ ء فالعالم إذن يجري حسب القوانين والسئن. والقرآن يؤيد هذا 
مرا کا 

ي- لما كان العالّم ساثراً حسب نظام كلي لا یتخلّف» فھونی 
ذاته كل واحدٌ يرفض التجزئة. أي إن الخلقة مجموعها تشکل تركيبا 
عضوياً واحداً. إذن ليست الشرور والأمورالعدمية فقط لا تقبل 
التفكيك عن الخيرات والأمور الوجودية» ils‏ الكون بكل أجزائه 
يرفض التفكيك والتجزئة لأنه کل واحڈ و «آنعکاش» واحد. 

وبناء على هذه الأصول العشرة OLS‏ الذي له إمكانية الوجود هو 
النظام الكلي الذي لا يتغيّر. إذن يدور أمر العالّم بین أن يوجد بهذا 
ابی المعيّن» اف أن لا يوجد إطلاقا. ومن ال أن يوحد بغر 
نظام أو بنظام آخرء كا لو OE‏ العلل محل المعلولات» أو العلولات 
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. العلل‎ Je 
فالطروح للبحث -من ناحية الحكمة البالغة هو أن يوجد العالم‎ 
هذا النظا ا أو ان لا یوجد إطلاقا. ومن الببيپي أن الحكمة‎ 

تقتضي ee‏ وهو الوجود وترفض العدم. 

وما له إمكانية الوجود Ul Lal‏ هو وجود الأشياء بكل لوازمها 
وخواصّها التي لا تنفك عنهاء Ul‏ فصل الوجود وا خيرات عن العدم 
والشرور فهو خيال محض ووهم خالص لا مكن تحققه. إذن ما هو 
مطروح لل للبحث ۔من ناحية الحكمة البالغة۔ هو وحود الخیرات والشرور 
معاء أو أنعدامها جميعا. Ul‏ وجود ال خیرات و آنعدام الشرور فهومستحيل . 

وما له إمكانية الوجود أيضا هو مجموع العالم بشكل كل واحد 
مترابط الأحزاء ولیس وحود حزء و آنعدام حزء orl‏ فالمطروح 
للبحث ۔من ناحية ا حکمة البالغة۔ هو وجود الكل أو آنعدامه, وليس 
وجود جزء وأنعدام جزء آخر. 

إذا آستطعنا أن نہضم هذه الأصول المذكورة فهي كافية لدحض 
كل الشہات والإشكالات الواردة على الحكمة البالغة والعدل 
الالهي. ومرة اخرى أعيد القارئ الکرم إلى GES‏ «العدل 
الإلهي», وأرجو العذر منه OY‏ الضرورة قد قادتني لتناول هذا 
ا موضوع على مستوى أرفع من مستوى هذاالكتاب. 

dy‏ ال ختام فإن لبحث «العدل» Lab Lek‏ خاصاً بين 
المسلمين بحيث أدرج ضمن أصول الذهب الشيعي, أي إن الشيعة 
نظروا إلى العدل على أنه أصل من أصول الاسلام libs‏ لا نرى 
الإشارة إلى شی ء من هذا أمراً خاليا من الفائدة. 


رہ )رہ امس ل لعدل 


فى IA,‏ ااذ 


s0 


ند الشيعة pol‏ العدل Lely‏ من Spel‏ الدین. وقد ذکرنا نی 
مقدمة كتاب « العدل الالهی» أنَّ أصل العدل نی BW‏ الاسلامية 
ینقسم ال العدل لالهي. و العدل الانساني والعدل الالهي 
ینقسم إلى العدل التكويني والعدل التشريمي. والعدل الانساني 
ينقسم أيضا إلى العدل الفردي و العدل الاجتماعي. و العدل الذي 
يعتير من حتصات الذهب الشیعی والذي بعده الشيعة Moly‏ من 
ps!‏ ای او نفک cq‏ رس انل ان ال سن 
اھ ہمت 

والعدل الإلهي يعني الاعتقاد OL‏ عادل نی أفعاله نی النظام 
التكويني وني النظام التشريعي ولا يظلم أبداً. 

والسبب في اعتبار العدل اصلا من أصول المذهب الشيعى هو 
ظهور فنه بين المسلمين تنكر آختیار الإنسان وحريته. وقد أعتقد 
هؤلاء بالقضاء والقدر الإلهي بشكل یتاقض تماماً مع حرية 
الإنسان. وأنكروا أصل Chat‏ والمعلول, والسبب والمسبّب في النظام 
الكلي للعالم وني السلوك الإنساني» وأعتقدوا أن القضاء الإلهي 
يتدخل في الأشياء بصورة مباشرة. وبناء على هذا فان النار ليست 
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هي التي تحرق GIy‏ هو الذي بحرق» وقطعة المغناطيس ليست 
هي التي تجذب الحديد, Bly‏ الله (وبشكل مباشر) هو الذي یجذب 
المد نحو الفناطیس. والإنسان ليس هو الذي يفعل ار أو الش 
بل الله هو الذي ینجز بصورة مباشرة أعمال ابر أو الشرنی الکیان 
الانساني . 

Gy‏ هذا الضمار تطرح مسألة مهمة وهي: اذا لم يكن هناك 
نظام العلّة والعلول» وإذا كان الانسان لا دور له في آختيار أعماله 
فاذا نقول عن الجزاء و الثواب والعقاب؟ 

فلماذا منح الله الشواب لبعض الناس ویدخلهم الجنة» وینزل 
العقاب بالبعض الآخر ويقذف بهم في الناں بينا هو الذي قد فعل 
الأعمال الطيبة و الاعمال السيئة؟ 

la الانسان فى الوقت الذي ليس له أي آختیار أو‎ ale, 
لأصل العدل الإلهي الثابت بالقطع واليقين...‎ Lilley هو ظلم‎ 

وقد نی الشيعة وف من أهل السنة (تسمّى ب «المعتزلة») 
موضوع جبرية الإنسان» مستندین إلى Toi‏ قطعية من عقلية ونقلیة 
و آنکروا أن القضاء والقدر الالهی يعمل في الكون بشکل مباش 
و اعتبروا هده السألة منافبة لأصل العدلء ولمذا عرف هولاء ب 
« العدلیه» . 

ومن هنا بُعلم أن أصل العدل وإن کان أصلاً إلهياً أي یتعلق 
باحدی صفات الله ء ولکنه أصل إنساني أيضاء أي یرتبط بحرية 
و آختیار الانسانء فالاعتقاد بأصل تا الشيعة و العتزلة يعنى 
الاعتقاد Jol‏ حرية الانسان ومسؤوليته ومساهمته في البناء والتنظم . 

والتساؤل الذي يشيع في عصرنا حول العدل الإلهي يتعلق 
باللامساواة الاجتماعية. 


فبعض أبناء عصرنا یتساءل: 

Ce کان بعض الأفراد قبيحاً والبعض الآخر‎ BU 

بعضهم سالاً والآخر مريضاً؟ 

بعضهم مرفهاً والآخر محروماً؟ 

بعضهم مسیطراً والآخر حکوما؟ 

أليست هذه الألوان من اللامساواة مخالفة للعدل الالهي؟ 

ألا يلزم من العدل الالهي أن یکون کل الأفراد متساوین من 
حيث الشروة و العمر والاولاد. والراکز الاجتماعية و الشهرة 
واحبوبیق وأن لا یکون هناك أي آختلاف بیہم في هذا ا جال؟ 

أمكن أن یکون هناك مسوول عن هذه اللامساواة غير القضاء 
والقدر الإلهى؟ 

ان عنقا هذا السژال ان: 

الأول : عدم الالتفات إلى كيفية جریان القضاء و القدر الإلهي› 
فالسائل يتخيّل أن القضاء والقدر الالهی يعمل بشکل مباشرا" 
فثلا تحمل الثروة وبدون وساطة أي سبب ار من خزانة الغیب 
الإلهي وتقسّم بین الناس. وهکذا السلامة وا جحمال والقوة 
والمناصب والاولاد وسائر المواهب. 

وقد أغفلت هنا هذه الملاحظة وهي أنه لا يقسم cat‏ رزق۔مادیاً 
al OS‏ معنویا -بصورة مباشرة من خزانة الس و انیا امد القضاء 
والقدر الالهی نظاماً وسلسلهٌ من السئن و الفوانن» فن أراد شيا 
فعلیه أن یطلبه عن طریق ذلك النظام وتلك السئن والقوانن. 

)19( تناولنا موضوع القضاء و القدر الالهي بشکل مفصل في کتابنا: «الانسان 
والمصير» . 

« الولف» 


الثاني : عدم الالتفات إلى موقع الانسان بعنوان كونه موحوداً 
مسؤولا مکلفاً با حاولة لتحسين حياته» وبالقاومة ضد العوامل الطبيعية 
من جهة وضد عوامل السوء الاجتماعية والظلم الإنساني من جهة 
آخری. 

فان سادت في ال جتمع اللامساواة و کان بعضهم منتما وتحت 
تصرفه سفن وسفن من النعم» و كان البعض الآخر حروما ومفرقا في 
بجار وبحار من ا حنة OB‏ السوول عن ذلك ليس هو القضاء الإلهي 
و لا هو الانسان الحر الختار السوول عن هذه اللامساواة. ۱ 
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